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إلى الى جعلت حيانى أملا” بعد يأس » ونوراً بعد ظلام» 
وفرحاً بعد ترح 4 وهناءة بعل حرمان 5 

إلى الى أذهبت عبى الكابة والحزن » وأنستبى صنوف 
الآلام 4 وغمرت فى بالحذل والحبور 2 والمبجة والسرور ٠‏ 
وملأت فراغ قلبى بأجمل الأحلام . 

إلى الى عودتى الصبر والحلد » وعرفتى طريق الكفاح ‏ 
طريق الفوز والنجاح . 

إلى الى أفاضت على من روحها قوة ومضاء » وعزبعة 
واجهاداً . ثم إيماناً وطيداً يمستقبل مشرق بسام . 

إلى زوجى انخلصة الوفية أهدى باكورة إنتاجى 
العلمى والأدى , 

إليبا وحدها أهدى هذا الكتاب . 


أرى أن دراسة الأعلام السابقين من أساطين الفكر وأنمة الدين وهن عباقرة 
فن القول وأرباب البلاغة والبراعة وترجمة حياتهم تهدف أولا وبالذات إلى إعطاء 
اللاحقين 0 المتأخرين من طلاب المعرفة ورواد الآدب صوراً ناطقة معيبرة 
تمثل - فى مطابقة تصدق على قدر جهد الباحث - شخصيات أولئك المتقدمين 
من الحهابذة الناقدين والعلماء المحققين والشعراء المفلقين والكتاب الضالعين 
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لطا اللسن المصاقع . فهى- أعنى تلك الصورة المتحصلة اواؤرامة ولك 
الافذاذ - تجسم فها تحتوى عليه من ملامح وقسهمات عواطفهم و إحساساءهم وتبين 
أهواء هم » وتفصل آراءهم » وتكشف عن عقلياهم وتبرز إلى حيز الوجود الفكرى 
والثقانى طاقاتهم العلمية وملكاتهم الفنية . فينضاف بذلك لبنة أو لبنات جديدة 
فى بناء العلم وصرح الفن ودنيا الآدب . وبالتالى يفيد من ذلك فائدة مرجوة 
طلاب المعارف وعشاق الاداب : وكل لله بجىء على الوجه المرضى ولا يتأق 
منهِ الغرض إلا إذا كانت دراسة العالم أو الأديب وترجمة حياته قائمة على التدبر 
والتأمل والفهم. الصحيح . 
ونحن إذا أردنا أن تكون أفهامنا لأولئك الأشخاص أدنى إلى الصحة وأقرب 
إلى الصواب ٠»‏ وأحكامنا عليههم أدخل ف الإنصاف و«السداد فإن علينا أولا أن 
نجمع ما خلفوه من نصوص ,أقوال حتى نستوعب كل ما أمكننا أن نصل إليه 
من ذلك أو نقف عليه ثم نحقق تلك النصوص ونتثبت من صحة نسبتها إلى 
قائلها . وبعد ذلك ننظر بعين التحقق والتثبت والنقد والتمحيص فها قيل ى 
حى موضصوع الدرس أو الرجمة من أحكام وآراء من الذين م عاصر وه وخالطوه 
أو الذين هم ترجموا له من الذين لم يلقوه ولا رأوه وإنما سمعوا به وقرءوا عنه . 


/ 
وأخيراً ويس آخراً نتفهم العصر الذى كان يعيش فيه الممرجم له أو من اختير 
موضوعاً للبحث العلمى والتحقيق الأددى كالذى نحن بصدده فى هذا البحث 
من دراستنا لابن دقيق العيد . ْ 

ولست أعبى بالعصر الزمان أو الشهور والأيام وإنما أقصد تلك العناصر 
والمقومات الى تتألف مها حياة الجماعة البشرية وهى الأوضاع السياسية 
والاقتصادية والاجماعية والثقافية . وإننا حين ندرس العصر على هذا الوجه 
إنما ندرسه لأمرين هما أولا : كون الإنسان كاثنا حينًا يتفاعل فى حياته 
الفكرية والحسمية مع الوسط الذى يعيش فيه . ولست أريد أن أنساق فى هذه 
المسألة وراء أولئكك العلماء الذين بالغوا فى تصويرهم لمدى ارتباط الإنسان ببيثته 
ووسطه إذ زعموا أنه ليس إلا أثراً أو نتيجة لتفاعل عناصر البيثة المادية والمعنوية . 
وإنما أقول فقط إن الإنسان يتأثر بالغ التأثر بما يحدث أو يقع حوله من أحداث 
وما يكتنف وجوده من مظاهر احياة الإنسانية وأوضاع الجماعة البشرية ثم هو 
يتأثر إلى حد كبير بما تكون عليه حال أرض الوطن الذى يعيش فيه من سهولة 
وانبساط يجعل الحياة فيها سهلة ميسورة . أو وعورة وصعوبة تجعل الحركة 
والتنقل بين بقاعها عسيرة مضنية . وذلك إذا ما كانت هذه الأرض أو تلك 
البلاد تكثر فيها. الحبال والأودية أو الصحارى والقفار . وكذلك يكون تأثره 
بالغ بطبيعة الحو أو المناخ الذى يظلله ى ذلك الموطن إذ لا يستطيع ذو عقل أن 
ينكر ما لبرودة الحو أو حرارته من تأثير على الأجسام والأبدان والنفوس والميول 
والرغبات والسلوك والأخلاق . 

وأما السبب الثانى الذى من أجله نكلف ونعى إلى حد كبير بدراسة عصر 
ذلك الشخص المقصود بالبحث أو النرجمة » فهو أن الإنسان معد فى حياته 
وتصرفاته . وعلماء النفس يعترفون بهذا ويقرونه . فهو أعبى الإنسان ‏ 
كثيراً ما يقول بلسانه ما ليس ى قلبه . ومن هنا كان لعصر الشاعر أو الأديب 
دخل كبير فى تفسير ما قد يععرض الباحث ق تفهمه شخصية من تصدى 
له بالدراسة من مشاكل منشؤها ما قد يبدو من تناقض فى أقواله وأشعاره 
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أو سلوكه وأفعاله . وبالحملة فإن على الباحث الذى يريد أن يخرج للناس صورة 
صادقة تنطبق تمام الانطباق على ذلك الشاعر أو الأديب الذى يختاره موضوعاً 
للبحث والدراسة وبخاصة إذا أراد أن يقدم ذلك البحث إلى إحدى اللخامعات 
كرسالة يرجو أن يمنح بمقتضاها درجة علمية فإن عليه والأمر كذلك أن يمجمع 
كل ما وصلت إليه يده من نصوص بأقوال تنسب إلى الشخص الذى هو 
موضوع البحث و«الدراسة ثم يحقق تلك النصوص ويتثبت من صحة نسبتها إليه . 
وبعد ذلك يتبين الظروف والأحوال الى قيل فيها ذلك النص ثم ينظر فها يقال 
فى حق ذلك الشاعر أو الأديب من آراء أو أحكام تكون له وقد تكون عليه : 
سواء أكان أصعاب تلك الأحكام أو الاراء من عاصروه وقدر لم لقياه والأخذ 
عنه أم لم يقدر لم أن يلقو ولكن سمعوا به وقرءوا عنه . أو كان أصحاب تلك 
الاراء والأحكام من جاءوا بعده فترجموا له وأرخوه . ولكن الفريق الأول ى 
رأف أصح ,أياً وأصدق حديئاً . 

م بعد ذلك تأتى أهمية العصر ومكانته بالنسبة للمنبج العلمى الصحيح 
الذى ببرمعه الباحث فى تحقيق شخصية موضوع الرسالة . وإن كان العصر 
بحىء متقدماً فى ترتيب الرسالة وتبويبها فى أكثر الأحيان فإنه ليس معبى ذلك 
أن العصر يحتل بالحدارة والاستحقاق من الوجهة المبجية مكان الصدارة من 
البحث أو الرسالة إنما هو فى الواقع ونفس طلأمر جرد الترتيب والتنظم فقط . 
فتقديم العصر إذن فما أعتقد سواء أكان ذلك فى رسالى أو رسائل الآخرين 
ترتيب شكلى أو ظاهرى . وبناء على هذا يكون العصر متقدماً فى الرسالة 
أو الكتاب من الوجهة المبجية لفظأ متأخراً معبى ورتبة على حد تعبير النحاة . 

وقد التزمت بكل دقة وأمانة ذلك المبج فى هذه الرسالة فجمعت النصوص 
وحققتها ونظرت فى كل ما قيل فى شأن ابن دقيق العيد من عاصروه أو لم يعاصروه 
وبعد ذلك تعرفت أوضاع الحياة الى كانت تسود العصر الذى عاش فيه 
ابن دقيق العيد . وبناء عليه فقد جاء القسم الأول من هذه الرسالة وهو الذى 
تناولت فيه بالبحث والتحقيق حياة ابن دقيق العيد وتفهم جوانبها ى أربعة 


١٠ 
فصول . الفصل الأول فى عصر ابن دقيق العيد وقد تكلمت فيه بإيجاز‎ 
لا تفريط فيه عن مقومات ذلك العصر وعناصره وهى ما هو معلوم بالضرورة‎ 
. لدى جميع الباحثين والمحققين أربع » الحانب الأول . الظروف السياسية‎ 
الثافى - الأحوال الاقتصادية . الثالث الأوضاع الاجماعية . الرابع  الححياة‎ 

الثقافية . 

وق الفصل الثانى مولد ابن دقيق العيد ونسبه ووصف حياته بوجه عام . 

وف الفصل الثالث أوضحت شخصيته العلمية والفقهية » وخلصت فيه إلى 
القول بأنه كان ضالعاً فى مختلف العلوم اللغوية والشرعية » وأنه كان حاذقاً فى 
المعقول والمنقول و ذلك هو ها ينبغى توفره فى الأثمة المجهدين . الأمر الذى 
حملبى على القول بأن ابن دقيق العيد إمام مهد لا فقيه مقلد . ولم أكن منفرداً 
فى هذا الرأى وإنما سبقى إليه العلامة السيوطى إذ ذكره فى كتابه(21 و حسن 
المحاضرة) ضمن من كانوا فى مصر من الأثمة المحجنهدين ولم يذكره فى عداد 
الفقهاء المقلدين . 

وف الفصل الرابع تكلمت عن ابن دقيق العيد الأديب الشاعر وانبيت 
فيه بعد تتبع أشعاره وأقوال السابقين فيه إلى القول بأنه كان شاعراً مجيداً 
وكاتباً بارعا وخطيباً بليغاً وبينت الفنون الى مارسها وأنشأ فيها القريض . 


الفصل الأول 
عصر ابن دقيق العيد 
١-_الجانب‏ السياسى 


لما كان ابن دقيق العيد قد ولد سنة حمس وعشرين وسمائة ومات سنة 
اثنتين وسبعمائة هجرية . أى أنه ولد ودولة الأيوبيين لا تزال مسيطرة على ربوع 
مصر والشام » ومات ودولة المماليك فى أوج عظمتها وعنفوان قوتما . لما كان 
الأمر كذلك كان الذى يعنينا ى بحثنا هذا هى تلك الفترة الى عاشها شيخنا 
تى الدين وهى تنتظم أخريات الدولة الأيوبية وأوائل عصر المماليك . هذا 
والمعاوم من التاريخ أن صلاح الدين الأيونى هو الذى أقام فى مصر دولة 
الأيوبيين على أنقاض دولة الفاطميين ثم ورث عن السلطان نور الدين محمود 
أبن زنكى بلاد الشام . وهو الذى فتح عكا وانتصر ى حطين واستعاد بيت 
المقدس من أيدى الصليبيين . فلما مات سنة تسع وثمانين وخمسمائة آل الأمر 
من بعده فى مصر والشام والحزيرة وإقلم ديار بكر وبلاد المن إلى أولاده7١)‏ 
وإخوته نذكر منهم أهمهم وأعظمهم شأناً الملك العزيز أبا الفتح عمان بن 
صلاح الدين فى مصر والماك الأفضل السلطان نور الدين على النجل الأكبر 
لصلاح الدين فى دمشق وما حوها والظاهر غازى فى حلب بأعمالها . والعادل 
أبا بكر أخا صلاح الدين فى الكرك والشوبك وبلاد جعفر وبلدان؟ كثيرة 
بشط الفرات . والسلطان ظهير الدين سيف الإسلام طغتكين بن أيوب أخا 
السلطان صلاح الدين فى امن ععاقله ومخاليفه . 

هذا وقد وصف ابن كثير أحوال الدولة الأروبية بعيد وفاة صلاحالدين )١7‏ 
بكلمة موجزة جامعة فقال2 . 
ل ير البداية والهاية ج م١1‏ ص - 
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وم شرعت الأموو بعد موت صلاح الدين تضطرب وتختلف ف جميع 
هذه الممالك ( يعبى بلاد مصر والشام والشرق وإقلم ديار بكر والخزيرة جميعاً) 
حبى 1ل الأمر واستقرت الممالك واجتمعت الكلمة على الملك العادل أنى بكر 
صلاح الدين وصارت المملكة فى أولاده ) . ومعبى هذا أن حكم مصر والشام 
انتقل من صلاح الدين وبنيه إلى أخيه العادل ألى بكر بن أبوب . فلما مات 
آل الأمر إلى أولاده . وقد كان أولاد العادل هذا فى مبدإ أمريهم أكثر اتفاقة١١)‏ 
فها بيهم من أبناء صلاح الدين . لكنهم ما لبثوا أن تنازعوا'"2 واختصموا وقاتل 
بعضهم بعضاً”') . الأمر الذى أودى بسلطانهم وجعل الأمر يخرج منهم إلى 
أيدى المماليك . وكان ذلك سنة تمان وأربعين وسمائة » حيث كان السلطان 
طورانشاه بنالملك الصالح نجم الدين أيوب قد أساء معاملة بعض المماليك 
وقسى على أرملة أبيه شجرة الدر : وهى الى أخفت موت الملك الصالح 
لتحفظ ”؟ الملك لابنه طورانشاه الذى كان وقت موت أبيه حصن كيفا0*) 
فى بلاد الموصل . فلما تسلطن طورانشاه2 وظن أن الأمر قد استتب له 
اضطهد كما أسلفت جماعة من أمراء المماليك وأساء معاملة شجرة الدر وهى 
الى حفظت له سلطان أبيه » فغضب لذلك أكثر المماليك واتفق رأبهم على 
التخلص منه وانتهبى الأمر بقتله . 

وقع ذلك كله”"! بعد أن أبلى طورانشاه بلاء حستاً وبذل جهداً مشكوراً 
فى قتال الفرنجة ما كان له أكبر الأثر فى انتصار المصريين وهزيمة الصليبيين 
هزية نكراء: فسر بذلك المسلمون وابنهجوا جميعاً . وف تلك المعركة المشرفة أسر 


60 ابن الأثبر ‏ الكامل ج ١١‏ ص .0# . 
(؟) النجوم الزاهرة ج ١‏ ص 58٠١‏ . 

(؟) اللوك للمقريزى ج ١‏ ص 5070 . 
(4) المرجع السابق ج ١‏ ص 9488 . 

( ه) النجوم الزاهرة ج 5١‏ ص 5"4” . 

(1) المرجع السابق ج ٠‏ ص #0٠‏ . 

(7) المرجع السابق ج 5 ص 54" - الام . 
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طورانشاه لويس التاسع ملك فرنسا وسجنه فى دار ابن لقمان وجعله ى السلاسل 
والقيود ووكل به الطواشى صبيحا . وفى ذلك يقول الشاعر المصرى ردًا على الملك 
لويس هذا حين أراد أن يعود إلى مهاجمة مصر فما بعد . وكان قد أرسل إلى 
ماليك مصر رسالة يسبهم فيها ويتوعدهم . قال الشاعر فى ذلك قصيدة جاء 
فا قوله') : 

دار ابن لقمان على حالما ولقيدل باق والطواشى صبيح 

وبعد قتل طورانشاه بايع المماليك شجرة الدر بالسلطنة » وبقيت تسوس 
الدولة وتدير دفة الحكم فى مصر زهاء ثمانين يوماً . واولا أن أنكر ذلاك خليفة 
بغداد على أمراء مصر فى خطاب أرسله إليهم يلومهم فيه على توليتهم أمر المسلمين 
امرأة ٠‏ وقال فها قال طم فيه ١:‏ إن كانتالرجال قد عدمت عندكم فأعلمونا حبى 
نسير لكم رجلا ) . فلولا ذلاك لبقيت شجرة الدر سلطانة إلى ما شاء الله . 

ومهما يكن من أمر فقد خلعت"'! شجرة الدر نفسها وتزوجت بعز الدين 
أيبك كبير أمراء المماليك البحرية الذين اشتراهم الملك الصالح نجم الدين أيوب . 

هم ألف وأسكلهم جزيرة الروضة ومن هنا عرفوا بالبحرية نسبة إلى بحر 

0 ' 1 كانوا بيدعون أيضاً باسم المماليك الصالحية نسبة إلى سيدهم الملك 
الصالح نجم الدين أدوب . 

وقد بايع المماليك عز الدين أيبك بالسلطنة وتلقب بالملك المعز . وبذلك 
بدأ عصر المماليك . وكان ذلك كله سنة تمان وأربعين وسائة . وابن دقيق العيد 
فى الثالثة والعشرين من عمره . أعبى أنه قد أدرك من عمر الدولة الأدوبية فترة 
كانت على قصرها حافلة بالأحداث والتطورات ففيها كثرت الخروب بين 
المسلمين والصليبيين ف مصر والشام . إذ كان الصليبيون قد عاودهم الطمع 
فى البلاد الإسلامية لما رأوه من تتازح :وتحاهم بين الأيوبيين من جهة وبينهم 

)١(‏ ابن اياس -- 0 ج ١‏ ص 7م وانظر ابن تغرى بردى - النجوم الزاهرة 
ج١5‏ ص 859 . 

(؟) ابن تغرى بردى - النجوم الزاهرة ج ١‏ ص ١4‏ . 
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وبين أعقاب نور الدين زنكى فى المشرق وبلاد الموصل من جهة أخرى . كا 
أن التتار أيضاً طمعوا فى بلاد المسلمين وشجعهم على ذلك ما رأواه من ضعف 
الدولة الإسلامية وتفرق أقائمها واهام كل سلطان أو أمير بما هو ى حوزته 
دون غيره من أرض الإسلام ., وأكثر من هذا فقّد كان أولئك الأمراء والسلاطين 
كما أسلفت - يقاتل بعضهم بعضاً . الأمر الذى أضعف شوكة المسلمين 
وأطمع فييم أعداءهم من الفرنجة والروم «التتار . وأول احتكاك وقع بين 
الأبوبيين والتتار كان فى بلاد الخزيرة سنة مان وعشرين وساثة7١)‏ . 

وبالحملة فقد كانت هذه الفترة الى شهدها ابن دقيق العيد من أيام 
الأيوبيين فترة عصيبة اضطربت فيها الأمور السياسية والعسكرية وتفاقمت 
فيها الحروب وكرت المعارك واشتدت الحصومات واتسع النزاع بين الملوك 
والسلاطين فى مصر و«الشام . 

وأكثر من هذا فقد كان السلطان يقتل ابن عمه وأخاه . كالذى وقع بين 
املك الصالح نجم الدين أيوب وأخيه الملك العادل الصغير » فقّد كان العادل 
يريد أن يقتل أخاه الصالح ليطمئن على ملكه ولكنه لم يستطع لآن صاحب 
الكرك الملك الناصر داود7”) الذى كان قد سجن الصالح نجم الدين أيوب 
لم يمكن العادل الصغير من ذلك . فلما نصر الحند الصالح نجم الدين أيوب 
على أخيه العادل قبض الصالح عليه وسجنه ثم أرسلإليه منقتله فى سجنه . وأخيراً 
اننبت دولة الأيوبيين على تل كالصورة البشعة المؤسفة الأبمة . حيث قتلممالي كالصالح 
ابنه طورانشاه وتركوا جسده فى العراء مدة حبى تشفع دفنه رسول خليفة 
بغداد ”'). وبايعوا بعده أرملة أبيه شجرة الدر . وهى وإن كانت من المماليك 
إلا أن بعض المؤرخين يعدون مدة حكمها استمراراً لدولة الأيوبيين . والبعض 
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الآخر يعدها بداية عصر المماليك . وسواء كانت استمراراً للأيوبيين أو بداية 
للمماليك فإن الطريف فى ذلك هو أن امرأة كانت مملوكة حكمت المسلمين 
وتولت أمرهم مدة ثلاثة أشهر على وجه التقريب . وفى مصر من كان فيها من 
أئمة الدين وعلماء الفقه وحفاظ الحديث ولم يبد أحد منهم أى اعتراض 
على تولية شجرة الدر أمر المسلمين . 


أوائل عصر المماليك 

ومهما يكن من شبىء فإن المماليك قد بايعوا بعد أن خلعت شجرة الدر 
نفسها عز الدين أيبك التركانى وتلقب بالملك المعز ولكن شجرة الدر - الى 
كانت قد تزوجت به لم تلبث أن حنقت عليه بسبب اهمامه بغيرها من النساء 
فعملت على قتله فى الحمام 0" وأعانها على ذلك بعض الخدم . قآل الأمر من 
بعده لابنه على وكان صغير السن فجعلت أمور الدولة إلى سيف الدين قطز . 
أعنى أنه أصبح وصيًا على العرش حسب تعبير عصرنا الحاضر . .لكنه لم يلبث 
أن اغتصب السلطنة لنفسه . 


عين جالوت ولولا أن نصر الله قطز وجنوده فى هذه المعركة لت اتتار الغلبة على 
مصر والشام ولعائوا فى الأرض فساد كما فعلوا من قبل فى بغداد . ومعبى هذا 
أن سيف الدين قطز يستحق الشكر والثناء من المسلمين أجمعين . كا أنه 
أصبح بعد تلك المعركة أهلا للسلطنة ولكن الظاهر بيبرس قد وثب عليه وهو فى 
طريقه إلى القاهرة وقتله من غير ذنب اقترفه . ثم تبوأ السلطنة مكانه فاستاء من 
ذلك المصريون واغتموا'"2 غير أن الظاهر لم يلبث أن ظفر بحب الشعب وتأييده 
إذ أعاد إلى الوجود سنة تسع وخمسين وسهائة الحلافة العباسية بعد أن قضى عليها 


(1) ابن تغرى بردى - النجوم الزاهرة ج لا ص 1١‏ . 
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التتار باستيلاثهم على بغداد وقتلهم الخليفة ا مستعصم بالله سئة ست وخحمسين 
وسمائة وبذلك يكون الظاهر بيبرس قل أضى على حكمه وحكم من حاء بعدة 
الصبغة الشرعية ومن قبل كان المماليك يعتبرون غاصبين السلطة من ببى أيوب 
الذين هم كانوا يستمدون شرعية حكمهم من الخليفة العباسى فى بغداد . 
وبالرغم من وجود تلك الحلافة بين ظهرانى المماليك فقد ظل حال الملك وأمر 
السلطان على ما كان عليه من قبل . مملوك يقتل سيده وأستاذه ويتولى مكانه 
فلا يلبث أن يثب عليه هو أيضاً مماليكه والمقربون إليه فيقتلونه أو يخلعونه 


ويولون غيره . وهلم جرا . 


والسبب فى ذلك يرجع فها أعتقد إلى أن المماليك لم يكونوا يقرون باستحقاق 
أن اإنسات غيرهم بالولاية من الوجهة الشرعية وإِتما كانوا يرون أن السلطنة 
أو ولاية أمر المسلمين هى حق لكل من توفرت له القوة وواتته الفرصة أو هيأت 
له الظروف اللحاوس على أريكة الملك وتبوء السلطان . ومعبى هذا أن المماليك 
كانوا يتنازعون الولاية فها بيهم كأسلافهم الأيوبيين . غير أنه لم يكن ليؤدى 
إلى ضعف الدولة وكسر شركها وتمكين الأعداء من التغاب عليها كما كانت 
الحال فى عهد بى أيوب . لا » بل إن دولة المماليك الأتراك كانت رغم 
تشاحن رؤسائها وتنازع أمرائها قوية مرهوبة ذات شوكة وسلطان نمزم كثيراً 
ولا تنبزم إلا قليلا فهى بحق دولة قوة وبأس وغلبة . هذا وقد كان عصر 
المماليك استمراراً للعصر الأيونى من حيث الحرب والقتال فقد ظلت الحروب 
الصليبية والتتارية طيلة هذا العصر على أشدها . 


وبالحملة إن المماليك قد أمضوا أيامهم فى محاربة الصليبيين والتتار وقد 
أبلوا بلاء حسناً فلولا المماليك لتم للمغول التغلب على جميع البقاع الإسلامية فى 
مصر والشام وشبه جزيرة العرب . فالمماليك هم الذين اننبت فى أيامهم الحروب 
الصليبية » وهم الذين اضطروا سلاطين التتار إلى اعتناق الإسلام . يما نلحظه 
أيضاً من وجوه الفرق بين أخريات العصر الأيوبى وأوائل عصر المماليك أن 
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الأيوبيين كانوا يتركون محاربة الصليبيين ويشتغلون بقتال بعضهم بعضاً . 
بل إن منهم من عقد صلحاً مع الصليبيين ليتفرغ لقتال ابن عمه وأخيه 
كا فعل, الكامل بن العادل إذ ا بيت المقدس للفرنجة صلحا'' كى 
ا ق من ابن عمه الملك داود بن كاسم . أما المماليك 

فإنهم كانوا يتناسون”') ‏ عند لقاء العدو ‏ ما قد يكون بيهم من ضغائن 
وأحقاد ومخالفات ومنازعات حبى يفرغوا من قتال عدوه . فإذا قفلوا راجعين 
إلى مصر وب بعض الأمراء المضغنين على السلطان فقتلوه وولوا قاتله''؟ مكانه 
ما حدث مع المظفر قطز عقب انتصاره على التتار فى موقعة عين جالوت 
المشبورة على ما سبق أن ذكرناه» وقصارى القول فى هذا العصر ‏ عصر شيخنا 
تق الدين ‏ هو أنه كان مليئاً بالتقلبات والتطورات السياسية والدولية . وقد 
شهد بنفسه عن كثب أحداثاً جساماً ذات شأن عظم وخطر كبير أثناء توليه 
القضاء . فقّد حدث على سبيل المثال أن وب حسام الدين لاجين وأنصاره على 
السلطان كتبغا المنصورى وهم فى طريقهم إلى مصر فأرادوا كله فلما عار بذك 
الملك العادل كتبغا رجع هارباً إلى دمشق . وتمت الولاية حسام الدين لاجين 
ولكنه لم يابث أن قتل هو ونائب سلطنته منكوتمر سنة تمان وتسعين وسهائة هجرية 
وف سنة 599 ه خرج السلطان الناصر بن قلاوون إلى الشام لقتال التتار وكان 
معه فى هذه الحملة القضاة الأربعة ومن بيهم الشيخ تى الدين بن دقيق العيد”؟) 
وقد عاد عسكر الناصر إلى مصر منهزمين . وبما يحدر ذكره أن الأمير سلار 
وبيبرس الحاشنكير أرادا أن جمعا من الشعب مالا باسم السلطان لتقوية العسكر 
فأفنى بحواز ذلك ابن اللحشاب . أما ابن دقيق العيد فلم يجزه وامتنع *؟ عن 
الإفتاء لآنه كان يعلم أن الأمراء وأرباب الدولة يستحوذون على المال والشعب 
ق حالة- اقتصادية سيئة . 
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وأا ما كان فإن ابن دقيق العيد قد تأثر بهذه الأحداث وغيرها مما وقع فى أثناء 
توليه القضاء تأثراً مباشراً فى أحكامه وأقواله ومواقفه من الأمراء والسلاطين . 
على ما سوف نبسطه فى الفصل الثانى . 


#فكانة مصر وعلاقما الذارجية 


هذا وخير شىء نختم به كلامنا عن الناحية السياسية ى عصر ابن دقيق 
العيد أن نتحدث عن مكانة مصر السياسية وعلاقاتها الخارجية بدول الشرق 
الأوسط ذاتالشأن فى ذلك العصر. وذلك على سبيل الإيجاز والاختصار فأقول : 
كانت مصر طيلة عصر الأيوبيين والمماليك تقوم بدور الزعامة والقيادة للعرب 
والمسلمين ولا غرو فإن صلاح الدين الأيونى الذى أقام دولته ى مصر "على 
أنقاض الفاطميين قد بسط سلطانه على مصر و«الشام وديار بكر والموصل حى 
الفرات ؛ أعبى أنه جمع هذه الأقالم وتلك الأقطار تحت قيادة واحدة كى 
يستطيع المسلمون تحت قيادته أن يردوا عما ببى فى أيديهم من البلدان عدوان 
الفرنجة وغارات الصليبيين وأن يستردوا ما كان الصليبيون قد أخذوه من بلدان 
المسلمين » وأقاموا فيها دويلات وإمارات كعكا والكرك وبيت المقدس وعسقلان 
وصور وغير ذلك من مدن الشام . 

ويذكر أستاذنا الدكتور محمد كامل حسين ى كتابه « دراسات قى 
الشعر فى عصر الأيوبيين ١١‏ أن فكرة جمع كلمة المسلمين وتوحيد جيوشهم 
تحت قيادة موحدة مصدرها السلطان نور الدين محمود بن زنكى غير أنها 
لم تنحقق بالفعل إلا على يدى صلاح الدين الذى أضحى بفضل ذلك «مزاً 
للبطولة ومثلا يحتذى فى لم الشعث وجمع الصفوف وإثارة الشعور بالقومية فى 
العواطف والنفوس . 

هذا على أن أمور الدولة اضطربت بعد وفاة صلاح الدين وضعفت شوكها 
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وعاد الصليبيون إلى مهاجمة مصر واحتلال كثير من أرض الشام كيافا وعكا 
وصور وغير ذلك كثير وذلك بسبب اختلاف أبناء صلاح الدين وتنازعهم الأمر 
فها بيهم »غير أن الأحوال لم تلبث أن عادت إلى شىء من الهدوء والاستقرار 
واستعادت دولة الأيوبيين كثيراً مما كان لها فى عصر صلاح الدين من قوة 
وهيبة وجمع الكلمة وتوحيد الصفوف وذلك بفضل جهود الملك العادل ألى ل 
أخى صلاح الدين الذى ولى السلطنة فى مصر بعد السلطان العزيز عمان بن 
صلاح الدين ؛فقد اقتى العادل أثر أخيه صلاح الدين فى جمع الشمل وتوحيد 
الكلمة حبى أصبحت مملكته تمتد من أقصى بلاد مصر والمن والشام واتزيرة 
إلى همذان كلها2 . 
هذا ويذكر أبو المحاسن فى كتابه النجوم الزاهرة''2 أن الكامل سلطان 
مصر مات بقلعة دمشق سنة 586 ه وكان نائبه على الشرق وإقلم ديار بكر 
ابنه المملك الصالح نجم الدين أيوب » ونائبة على مصر ابنه الملك العادل أبا بكر.. 
وهذا يعبى أن مصر والشام وما كان يسمى بالخزيرة وإقلم ديار بكر وهى الآن 
فى شهالى العراق كانت تكون جميعاً دولة واحدة . وكذلك ظلت مصر والشام 
والزيرة تحت سلطان واحد فى أيام الصالح نجم الدين أيوب إذ يذكر 
المؤرخون ومن بيهم ابن كثير أن الملك الصالح ترك دمشق إلى القاهرة فى 
امحرم سنة 540 ه ودخل دمشق بعده نائباً عنه فى شهر صفر جمال الدين 
ابن يغمور وكان ابنه طورانشاه وقتذاك نائبه على حصن كيفا ببلاد الموصل'''. 
وف عصر المماليك أصبحت مصر نقطة انطلاق القومية الإسلامية ومحط 
أنظار المسلمين أجمعين إذ جعلوا يفدون إليها من كل فج وصوب علماء وشعراء 
وأمراء إذ سقطت بغداد فى أيدى التتار وقتل آخر خلفاء العباسين المستعصم 
بالله آخر خلفاء بغداد . الأمر الذى جعل المسلمين يلتفون حول سلطان مصر 
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ليستطيعوا الوقوف فى وجه التتار وقد ثم هم ذلك فى عصر هؤلاء المماليك . وكان 
أول نصر ذى بال_-أحر زه المسلمون_على التتار هو انتصارهم ف واقعة عين جالوت 
بقيادة الملك المظفر سيف الدين قطز سنة /6ه5١١)ه‏ . والقصد من هذا أن نقول 
إن البلاد العربية المجاورة لمصر قد أصبحت تدين لسلطان مصر كنا كانت 
من قبل فى عهد صلاح الدين الأيوى وأخيه العادل بالطاعة والولاء أى أن تلك 
البلاد جميعاً قد انضوت فى وحدة مهاسكة تحت لواء واحد هو لواء السلطان 
فى مصر وأصبحت مصر حاضرة هذا العالم العربى ومقر خليفة الوقت على حد 
تعبير ابن كثير وسلطان الإسلام'" فى أيام الظاهر امتد سلطان مصر إلى بلاد 
النوبة وبرقة وجميع ربوع الشام والحجاز والمن وقد قال فيه بعض الأدباء . 
تدبر الملك من مصر إلى يمن إلى العراق وأرض الروم والنوب 7" 

وقد جاء فى تقليد الخحليفة للظاهر بالسلطنة ما نصه « وأمير المؤمنين يشكر لك 
هذه الصنائع ويعترف أنه لولا اهعامك لاتسع الحرق على الراقع وقد قلدك الديار 
المصريةوالبلاد الشاميةوالديار البكر بةوالحجاز يةوالعنيةوالفراتية (؟2. » ومعبى هذا أن 
البلاد العربية فى الشرق الأوسط كانت تؤلف دولة واحدة عاصمئها القاهرة وهى 
دار خليفة الوقت وسلطان الإسلام . وى أيام الناصرمحمد بن قلاون أصبحت شبه 
جزيرة العرب يجميع ما فيها من أقالم وأقطار كانعن ونجد والخجاز والهسا والطائف 
منضوية تحت أواء سلطان مصر وكذلك جميع الأقطار الشامية وبلاد الروم 
وجبال الأكراد وحصن كيفا وبغداد وغيرها من بلاد الشرق 2*7 . وإذن فيمكننا 
أن نقول إن القومية العربية الى استيقظت فى عصرنا الحاضر بفضل ما بذله السيد 
الرئيس جمال عبد الناصر من جهود مشكورة موفقة ى سبيل بعث تللك القومية 
وإضرام الشعور بها ى نفوس العرب ى شى قار ومحتلف أقطارهم . أقول 
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إنما وإن كانت جديدة فى ثوبها إلا أنها قديمة فى حقيقتتها إذ كانت هذه 
البلاد الى تسعى وتعمل بل ونأمل من كل قلوبنا أن تتضامن وتتكاتف وتتحد 
جموعها تحثك لواء واحد ‏ كانت م هو ثابت من التاريخ وواقع الحياة 
الماضية متضامنة متآلفة يشعر كل فرد من أهل أى من تلك البلاد أن جميع 
هذه الأقطار من مصر والحجاز والعراق وامن والشام بلده ودولها دولته وسلطاءها 
سلطانه » فهو إن كان مصريا ثم انتقل إلى الشام لا بحس بأنْه غريب عن 
بلده أو انتقل إلى مدينة غير مدينته وإنما شعوره بأنه ف بلده وموطنه » ولا غرو 
فالتقاليد واحدة والعادات واحدة والسلطان واحد ونظام الحكم واحد والشعور 


الجانب الاقتصادى 


وبعد هذا العرض الموجز للأمور السياسية والدولية فى عصر ابن دقيق العيد 
أعرض أيضاً فى إبجاز دون تفريط إلى الأحوال الاقتصادية فأقول :. 

كانت أهور المعيشة ووسائل الحياة فى هذه الفئرة عصيبة لكثرة الخروب 
الى كانت تقع بين المسلمين والصليبيين والتتار من جهة » وبين المسلمين 
بعضهم بعضاً على ما قدمت من جهة أخرى . ولكثرة الأوبئة2) والأمراض 
الفتاكة البى كثيراً ٠٠١‏ مبى بها المسلمون خلال تلك الفيرة فى مصر و«الشام . 
أضف إلى ذلك ما كان يرتكبه الأءراء وأصحاب الشأن فى الدولة من ظلم الناس 
واحتكار الأموال''2 وتزييفها والتلاعب بها والاستيلاء بالقوة والبطعش على 
ما تنتجه أرض الفلاحين والزراع من مأكولات » وكثرة الضرائب على الأفراد 
والعقارات 27 وأخيراً إجداب الأرض سبب انخفاض مسوب النيل . وذلك 
ير ٠‏ كان يقع ولكن على تفاوت فى حالات الحدب . فتارة يكون محتملا 
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بف 


وضرره طفيف كالذى حدث فى سنة /ا59 ه(١!‏ . وسنة 5837 ه''! وسلنة . 
0١‏ ه"! وغيرها من ضيق فى العيش وارتفاع فى الأسعار إذ لم يكن هناك 
مجاعة عامة وإما كان فقر وإقلال . وهذا فلم يعد المقريزى جدب هاتيك السنين 
ضمن المجاعات الى ذكرها فى كتاب « إغاثة الأمة بكشف الغمة » وتارة 
أخرى بشتد الحدب ويم القحط وينخفض إلى حد كبير منسوب ماء النيل 
ويكثر الحراد وتأكل الدودة ما نبت من زرع فى بعض أجزاء الأرض . 
وبالحملة فقد كبر فى هذه الفترة الفقر واشتدت الخصاصة » وعظ, الكرب 
وجاع الناس فى أكثر الأحيان حبّى أكلوا الميتة واستمرءوا لم الآدميين ”4 وقد 
استفحل - بسبب ذلك اللحوع وتلك الفاقة الى سادت أكثر سى هذا العصي 
أمر االصوص وعظ خطرهم إلى درجة أنهم لم يتورعوا عن نهب قبور 
الصالحين ومشاهد آل البيت . وشاهد ذلك ما رواه المقريزى ى كتاب السلوك 
إذ قال ما نصه"2 : 


« نزل خمس نفر فى الليل من الطاقات الزجاج إلى المشهد النفيسى وأخذوا 
من فوق القبر ستة عشر قنديلا من فضة فقبض عليهم من الفيوم وأحضروا 
فاعيرف أحدهم بأنه هو الذى نزل من طاقات القبة النجاج وأخذ القناديل وبرأ 
بقية أصحابه فشنق تجاه المشهد وترك مدة متطاولة على الحشب حبى صار 
عظاماً » . 
« عصرابن دقيق العيد ) من الفقر والخدوع وضناك العيش ما ذكره ابن إياس 
فى وصفه حوادث عام حمس وتسعين وسكائة ؛ وإليك النص قال!'! : 
)١(‏ المصدر السابق ج ١‏ ق ١‏ ص ٠*2؟,.‏ 
(؟) ابن تغرى بردى - النجوم الزاهرة ج " ص 7ه” . 
(؟) ابن اياس - بدائع الزهور ج ١‏ ص ٠١*«‏ . 
(:) المقريزى - السلوك ج ١‏ ص 2١4‏ . 
(ه) المصدر السابق جح ١‏ ق ١‏ ص .م 
(1) ابن أياس - تاريخ مصر ج ١‏ اص ١#‏ . 


رف 

« دخلت سنة خمس وتسعين وستائة فيها أجدبت البلاد وشح النيل وقد وصل 
إلى اثثى عشر ذراعاً ثم هبط فشرقت الأراضى ووقع الغلاء والقحط بالديار 
المصرية وشحط سعر القمح إلى مائة وسبعين درهماً كل إردب وكذلك الفول . 
وبلغ سعر اللحم كل رطل سبعة دراهم وبيع كل فروج بخمسة عشر درهماً 
وبيعت البيضة|أواحدة بأر بعةدراهم وبيعت التفاحة والرمانةوالسفرجلة كل واحدة مما 
بثلائين درهاً» إذ اشتد الأمر على الناس حتى أكلوا الكلاب والحمير والبغال 
واخيل والحمال ولم يبق عند أحد شىء من الدواب حبى قيل إنه صار بيع 
الكلب السمين مخمسة دراهم والقط يثلاثة دراهم ). 

ولست بعد هذا النص ق حاجة إلى مزيد من القول ى تصوير الحياة 
الاتتصادية فى عصر ابن دقيق العيد . ولكتى أقول إن حياة شيخنا تنى الدين 
كانت إحدى ظواهر سوء ذلك العيش إذ أجمع كل من أرخوه أو ترجموا له 
على أن الفقر كان يلازمه ولا يكاد ينفك عنه . وشعره يصدق ذلك إذ يقول : 
لعمرى لقد قاسيت بالفقر شدة ‏ وقعت بهاا ىق حيزة وشتات 


إلى آخر ما قال . وقد أوردت الأبيات جميعها فى الفصل الثانى من هذا 


الك 


هذا على أن دولة المماليك » كانت على جانب كبير من الغبى والثراء 
ووفرة الأموال وبخاصة أيام الظاهر بيبرس والمنصور قلاوون وابئه الناصر محمد . 
والسر فى غناء دولة المماليك وثرائها ى ذلك العصر مع ما كان عليه الشعب 
فى أكثر أوقاته من عوز وإقلال وضنك فى العيش جد شديد يرجع إلى أسباب 
أهمها أولا : 

أولا : احتكارهم للأراضى وحرمانهم الفلاحين والزراع من تماكها » فقد 
ذكر ابن أياس فى كتابه('' تاريخ مصر المعروف « ببدائع الزهور فى وقائع 
الدهور ما نصه « وكانت البلاد المصرية مقسومة يومئذ على أربعة وعشرين 


. ١0 جا ص‎ )١( 


تق 
قبراطاً منها أربعة قراريط للسلطان ومنها عشرة قراريط للأمراء والإطلاقات 
ومنها عشرة قراريط للجند كلهم . ومعنى هذا أن الفلاحين والزراع لم يكن 
لم حق الملكية وإنما كانوا يعملون ويكدحون فى أرض المماليك وضياعهم وليس 
لم إلا ما يقم الأود» . 

ثانيا : جباية الزكاة فقد اتسعت رقعة الدولة وكثر الموالون لسلطان مصر 
فى المشرق والمغرب ومن مظاهر ذلك ما ذكره المقريزى فى حوادث سنة 554 ه 
إذ قال ما نصه'٠2‏ . «وق جمادى الآخرة سار الأمير أقوش السفيرى ومعه 
أربعون ديواناً لاستخراج زكاة عرب بلاد المغرب فوصل إليهم وأخذ منهم الزكاة 
الى فرضها الله وأخذ منْهم الحقوق ) . 

ثالثا : التجارة فقد كانت مصر فى هذا العصر تؤدى العام أجل الحدمات 
مما كانت تطلع به من مهمة نقل التجارة من الشرق إلى الغرب و بالعكس بحكم 
موقعها الخغراق وذلك علىن<و ها يؤديه الآن مرفق قناة السويس » وكان سلاطين 
مصر وأراؤها بطبيعة الحال يأخذون من تلك القوافل التجارية الى كانت تمر 
عبر مصر - الضرائب أو الرسوم . هذا على أن أمراء المماليك كانوا يزاواون 
بأنفسهم مهنة التجارة وشاهد 0 ما ذكره ابن تغرى بردى فى ترجمته للأمير 
عز الدين أيدمر إذ قال ها نصه” « وكان محظوظا من الدنيا له الأموال الحمة 
والمتاجر الكثيرة والأملاك الوافرة » . 

رابعا : وأخيراً تلك المكوس واشريات ت 7" الفادحة الى كانوا يفرضونها على 
الأفراد وعلى الأشياء الى تباع وتشيرى وعى أهل الصناعات وأرباب ا حرف 
وراكبى السفن مسافرين أو «تجرين 
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المجانب الاجماعى 


أما عن مجتمع ذلك العصر ‏ عصر شيخنا تى الدين بن دقيق العيد فإنه 
كان يتألف من عناصر بشرية مختلفة متعددة فم العرب والقبط وبقايا الإغريق 
والرومان وجماعات من السودانيين والعبرانيين والأرمن والأتراك وغير ذلك ولكلهم 
كانوا جميعاً ينضوون فى اعتبار العصر نفسه تحت طوائف أو طبقات 
ثلاث هى : 

أولا : طائفة الحا كين من الأيوبيين والمماليك . أما الأيوبيون 2 فقد 
اختلف فى جنسيتهم وأصل نشأهم فقيل إنهم عرب من أحفاد ببى مروان وقيل 
. إن «شادى ».جد صلاح الدين كان ملوكاً . ويرجح ابن تغرى بردى أن 
“وهم «دوين» بضم , اللداك وكسسير الواو وسكون الياء . وهى بلدة من أعمال 
أذزسيحان فإن أصلهم من الآكرا اد الروادية وأنه ١‏ يحدث أن دخل أحدهم ف 
رق أو كان فى يوم من الأيام مملوكا . وأما المماليك''2 فقد كانوا خليطا من 
العرك والأرمن والروم والحركس وغيرهم إلا أن ١‏ سم العرك كان غالباً على جميعهم 
لكترنهم وميزتهم وكانوا طوائف متميزين 59 من ينسبون إليه من نسب أو 
سلطان . فنهم العزيزية نسبة إلى العزيز عمان بن صلاح الدين ومنهم الصالحية 
نسبة إلى الصالح أيوب . ومنهم البحرية نسبة إلى القلعة الى بناها الصالح 
بين شعبى النيل إزاء المقياس . وهو ما يعرف الآان باسم الروضة . 

والطبقة الثانية هى الرعية ممن كانوا يعتنقون الإسلام وأ كرهم من العرب 
وهم الذين كانوا من قبل سادة البلاد المتصرفين فى شئونها الداخلية واللحارجية 
ردحاً من الزمان وى هذا العصر عصر الأيوبيين والمماليك حيل بيهم وبين 
الحكم وأمور الدولة العليا وأقصوا عن الحندية وشئونها فلم يكن منهم أمير ولا قائد 


. ١م ابن تغرى بردى - النجوم الزاهرة ج 5 ص‎ )١( 
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ف 

وإن كان الأيوبيون والمماليك كثيراً ما استعانوا بالعرب فى حرو بهم وذلك فى 
حالة ضعفهم عن مناهضة الأعداء كالذى حدث فى المعارك الى دارت رحاها 
فى المنصورة('' ودمياط . وكانهؤلاء العرب ينظرون إلى الأيوبيين «المماليك 
على أمهم مستبدون”'؛. بالحكم والسلطان دون أحابه الشرعيين من أهل البلاد 
وأصحاها الحقيقيين بمقتضى الفتح الإسلاى. وأعى بهم العرب أنفسهم ولهذا 
وجدناهم يثورون على الدولة الأيوبية فى أول أمرها إبان سلطنة صلاح الدين 
يوسف بن أيوب فى بلاد الصعيد”" وى أخريانما أثناء سلطنة الصالح”؟) 
نج الدين أيوب . وكذلك ى دولة المماليك فقد حدث أن ثاروا سئة561ه 
بقيادة الشريف حصن الدين ثعلب الحعدى فى الوجهين القبلى والبحرى وهو الذى 
كان يقول «نحن أصحاب البلاد2*0» وقد صر ح هو وأصحابه بأنهم أحق بالملك من 
المماليك وأن بى أيوب خوارج خرجوا علىالبلاد . وكان السودانيون يؤيد نالعرب 
فى ذلك كله إذ حدث أن ثاروا معهم على الأيوبيين بقيادة كنز الدولة"؟ . 
كما ثاروا على المماليك بعد الهزيمة الى مى بها الشربف حصن الدين ثعلب 
وعودة بلادالصعيد إلى طاعة المماليك وكانت ثورة السودان هذه سنة 56/8ه2"'. 


أما الطائفة الثالثة فهم أهل الذمة ممن كان بمصر من اليهود والنصارى 
وأ كر هم عدداً وأعظمهم خطراً الأقباط الذين كانوا يلقون فى أكير الأوقات 
من الأيوبيين والمماليك معاملة حسنة حتى إن بعضهم تقدم كثيراً من المسلمين 
فى مناصب الدولة الهامة . وكانت حالم الاقتصادية والاجماعية أحسن أيضاً 
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” 
من حالة أكر المسلمين . فقد قال المقريزى يصف ما كان عليه حاهم قبل 
وقعنهم المشهورة الى حدثت سنة 7٠١‏ ه ما نصه'٠؟‏ : «وق رجب كان وقعة 
أهل الذمة وهى أنهم كانوا قد تزايد ترفهم بالقاهرة ومصر وتفننوا فى ركوب 
الحيل المسومة والبغلات الرائعة بال+لى الفاخرة ولبسوا الثياب السرية . وولوا 
الأعمال الحليلة » . 

ولكنهم رغم حسن تلك المعاملة كانوا يتهزون الفرص لإثارة الشغب 
ار وإلحاق الأذى بالمسلمين كالذى أحدثوه من حرائق بالغة الضرر 

ف مصر و«القاهرة سنة 557ه7(). وجملة القول فى أمر الأقباط أ: مهم كانوا 
من الوجهة الاجماعية ى هذا العصر على وضع يحسدون عليه . ولا 52 فقد 
تحكموا فى أموال الشعب وخراج البلاد (2. 


الطبقات الاجماعية 


هذا وجملة القول فى أهل ذلك العصر وجماعاته البشرية أنهم كانوا 
يختلفون فما بيهم اختلافاً بينآً فى الحنس والنوع وفى أصل النشأة والموطن وق 
الأشكال والألوان وقسمات الوجه وأبعاد الحسم وف العقول والعواطف والميول 
والرغبات والمذاهب والمعتقدات وهم بعد طبقات اجماعية «تغايرة متفاوتة ومن 
يقرأ كتاب ١‏ إغاثة الأمة بكشن الغمة*؟' ) للعلامة تى الدين أحمد بن على 
المقريزى 0 من تضاعيفه وثناياه أن المقريزى يقسم ذلك المجتمع إلى سبعة 
أقسام وهى أولا : أر باب الدولة ( وهم المماليك ) : ثانياً : مياسير التجار . 
ثالثاً : متوسطو الخال من التجار ٠.‏ رابعاً : أصحاب الفلاحة والحرث . 
خامساً : الفقهاء وطلاب العلم (يعبى رجال الفكر) سادساً : أصعاب 
6 اليم الماهيع )د ماعن كو 
(؟) المقريزى ‏ السلوك ج ١‏ ق 5 ص ولاه . 


(؟) المقريزى ‏ الحطط ج م ص 55١‏ . 
(4) المقريزى - اغاثة الأمة بكشن الغمة ص 7 . 


1 
الصنائع وأرباب المهن .2 سابع : أهل الخصاصة والمسكنة . 

ورأى المقريزى هذا كا هو واضح من موضوع كتابه - قائم على أسس 
اقتصادية أعنى أنه لحظ فى تقسيمه المجتمع - على ذلك النحو ‏ الناحية المادية 
وأغفل الحانب المعنوى . وعندى أن تقسم المجتمع وتفصيل طبقاته على أساس 
المادة وحدها أمر غير سديد » لأن تقويمالناس-_جماعات كانوا أو أفرادً إنما 
يكون وفق مظاهر الحياة الإنسانية وأوضاعها . وهى مزاج من الماديات والمعنويات 
لأن الإنسان ليس جسداً فقط حتى يقدر على وجه لا يقام فيه وزن لغير 
الماديات . وإنما هو أعبى الإنسان ‏ روح وجسد أى أنه حقيقة امتزج 
فيها العنصران المادى والروحى . ومن هنا كان لابد لمن يعرض إلى تبيان طبقات 
مجتمع من المجتمعات أو أمة من الأثم أن يلحظ فى تبيينه أو .تفضيله كلا 
الحانبين المادى والمعنوى . وعلى هذا التقدير أرى أن امجتمع المصرى كان ىف 
ذلك العصر ينقسم إلى أربع طبقات هى : 


أولا : طبقة المماليك » وكان مهم السلطان ونوابه وأمراء الدولة واالحيش 
وقادته 5 

ثانياً : طبقة رجال الدين والأدب وكان من ههؤلاء القضاة والكتاب 
والوزراء وا محتسبون أحياناً . 

الثاً : طبقة التجار وأهل البيع والشراء . 

رابعاً : طبقة الصناع والزراع وأرباب الحرف والفلاحين . 

هذا على أن وجوه الكلام فى مجتمع ذلك العصر عصر ابن دقيق العيد 
وأوضاعه كثيرة متعددة وهوضوعاته مختلفة «تشعبة ويجال الدرس والبحث فيه متسع 
فسيح . ولسنا فى هذا البحث بصدد دراسة ذلك اهتمع أو تفهمه فى تعمق 
وكحخيص وإعطاء الناس صوراً عنة عثله م جلف جوائبه ونواحيه وإئما أعرض 
إليه فى بعض جوانبه مما له علاقة أوطد وصلة أقوى وأويّق بالشيخ تى الدين 


الى 


كرجل من رجال الدين وقاض من قضاة مصر الرموقين وذلك على سبيل 
الإيجحاز فى غير تفريط . 
القضاء 

وأبداً بالكلام عن القضاء فأقول لم يكن يعوف الحكم أو القضاء فى مصر 
قبل المماليك ‏ دستوراً غير القرآن الكريم وسنة الننى عايه الصلاة والسلام 
والاجتبهاد . ومن هنا كان السلاطين والأمراء يجعاون أمر القضاء بين الناس 
والفصل فما ينشأ ينهم من خصومات ممنازعات إلى رجال الدين . لآن هؤلاء 
السلاطين لم يكونوا من تفهم الدين وتعلمه بحيث يستطيعون أن يضطلعوا بمهمة 
القضاء على نحو ماكان يفعل خلفاء المسلمين وأمراء المؤمنين من العرب سها أنهم 
لم يكونوا عرباً وإن تكلموا العربية . كما أن اههام هؤلاء السلاطينكانوا منصرفاً 
إلى شئون الحندية والأمور العسكرية » وإن كان بعض السلاطين يحضرون ى 
كثير من الأحيان الس القضاء على ما سنبينه بعد قليل . فلما جاء المماليك 
فرقوا فى نظام الحكم بين طبقتهم وسائر طبقات الآمة فجعاوا للم حاجباً على 
غرار قاضى القضاة حكم فا قد ينشأ بين المماليك من منازعات ومشاجرات 
أو ما قد يصدر عن أفرادهم من أخطاء وها يرتكبونه من محالفات . وقد أوضح 
الممريزى ذينك النظاءين فى خططه فقال (2١١‏ وفوضوا ‏ يعى المماليك -. لقاضى 
القضاة كل ما يتعلق بالآأءور الدينية من الصلاة والصوم واازكاة والحج . وناطوا 
به أمر الأوقاف والأيتام وجعلوا إليه النظر فى الأقضية الشرعية » كتداعى 
الزوجين وأرباب الديون ونحو ذلك » واحتاجوا فى ذات أنفسهم إلى الرجوع 
أعادة حنكيزخان والاقتداء بحكم ”إلياسه“ فلذلك نصبوا الحاجب ليقضى 
بينهم فيا اختلفوا فيه من عوايدهم والأخذ على يد قويهم وإنصاف الضعيف 
منه . على مقتضى ما قى ”إلياسه“ وجعلوا إليه مع ذلك النظر فى قضايا الاواوين 
السلطانية عند الاختلاف فى أمور الإقطاعات لينفذ ما استقرت عليه أوضاع 


. 5١١ المقريزى - الحطط جم ص‎ )١( 


.م 

الديوان وقواعد الحساب . وكانت من أجل القواعد وأفضلها حبى ت<كم 
القبط فى الآهوال وخراج الأراضى فشرعوا فى الديوان ما لم يأذن به الله ليصير 
لم ذلك سبيلا إلى أكلهال الله تعالى بغير حقه . وكان مع ذلك يحتاج الحاجب 
إلل.مراجعة الثائت أو السلطان فق معظم الأمور » . 


وكلام المقريزى هذا يشعر بأن المماليك كانوا يتلمسون الوسائل والأسباب 
لجمع المال والإثراء فيه وإن جاع الشعب واشتدت به الفاقة وأن الرعية كانت 
تعانى الكثير من ظلم المماليك وجورم وعسفهم واضطهادهم . هذا وقد ظل 
القضاء فى مصر منذ ولاية صلاح الدين!'! حبى ولى الظاهر بيبرس منوطاً 
بالشافعية لا يشركهم '' فيه أى من المذاهب الأخرى اللهم إلا نواب أحكام 
بيهم ''' قاضى القضاة الشافعى . فلما كانت السنة الحامسة من ولاية الظاهر 
بيبرس وهى سنة 2175517 ه تعدد منصب قاضى القضاة ى مصر والقاهرة وفق 
تعدد مذاهب أهل السئة وهى أربعة شافعى وحن وهالكى وحندبلى . وقد أورد 
المقريزى فى كتابه السلوك قصة تعدد القضاء فقال ها نصه”* « وكان الأهير 
جمال الدين أيدغدى العزيزى يكره قاضى القضاة تاج الدين عبد الوهاب بن 
بنت الأعز . ويضع من قدره ويحط عليه عند السلطان بسبب تشدده فى 
الأحكام وتوقفه فى القضايا الى لا توافق مذهبه . فاتفق جلوس السلطان بدار 
العدل فى يوم الاثنين ١١‏ ذى الحجة فرفع إليه بنات الملك الناصر قصة فيها 
أن ورية الناصر اشْتروا دار قاضى القضاة بدر الدين السنجارى فى حياته فلما 
مات ذكر ورثته أنها وقف . فعندها قرئت أخذ الأءير أيدغدى بحط على الفةهاء 
وينقصبم . فقال السلطان للقاضى تاج الددين ”يا قاضى هكذا تكون القضاة“ 


55) "البو ع تسن الما شرة نح نا سن :176 
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فقال تاج الدين ”يا «ولانا . كل شاة معلقة بعرقو .ها“ . قال « فكيف الحال . 
فى هذا ”قال“ إذا ثبت الوقف يعاد العن من الورثة » . فقال السلطان ”فإذا 
لم يكن مع الورئة شىء ”قال القاضى“ يرجع الوقف إلى أصله ولا يستعاد 
المن » . فغضب السلطان من ذلك . 

وما ثم الكلام حى تقدم رسول أمير المدينة النبوية وقال ”ياءولانا السلطان 
سألت هذا القاضى أن يسلم إلى" مبلغ ريع الوقف الذى تحت يده لينفقه صاحب 
المدينة فى فقراء أهلها . فلم يفعل” . فسأل السلطان القاضى عما قاله . فقال 
نعم . قال السلطان . ”أنا أمرته بذلك فكيف رددتأمرى» . قال . « يا مولانا . 
هذا المال أنا متسلمه . وهذا الرجل لا أعرفه ولا يمكننى أن أسلمه لمنلا أعرفه . 
ولا يتسلمه إلا من أعرف أنه هووق بدينه وأهانته . فإن كان السلطان يتسلمه 
ممى أحضرته إليه » فقال السلطان ”تنزعه من عذقلك وتجعله فى عنى” قال 
نعم . قال السلطان » ”لا تدفعه إلا لمن تختاره” . ثم تقدم بعض الأمراء وقال 
“شهدت عند القاضى فلم تسمع شهادتى فى ثبوت الملك وصعته “ فسأل السلطان 
القاضى عن ذلك فقال ”ما شهد أحد عندى حنى أثبته“ . فقال الأمير ” إذا 
لم تسمع قولى هن تريد”. قال السلطان . “لم لاسمعت قوله ؟“ فقال” لااحاجة فى 
ذكر ذلك“. فقال الأءير أيدغدى ”يا قاضى مذهب الشافعى لك" . ونولى من 
كل مذهب قاضياً . فصغى السلطان لقول أيدغدى وانفض الجلس إلى أن كان 
يوم الاثنين :اسع عشرة . ولى السلطان القاضى صدر الدين سلمان بن أى العز 
ابن وهيب الأذرعى الحنى مدرس المدرسة الصادية والقاضى شرف الدين عمر 
ابن عبد الله بن صالح بن عيسى بن عبد الملك بن موسى بن خالد بن على 
ابن عمر بن عبد الله بن إدريس ابن إدريس بن الحسن بن الحسن بن على 
ابن أنى طالب السبكى المالكى . والقاضى شمس الددين محمد بن إبراهم الحتبل 
( ليكونوا قضاة القضاة بديار مصر وجعل ( السلطان) لم أن يوأوا فى سائر 
الأعمال المصرية مضافاً لقاضى القضاة تاج الدين بن بنت الأعز وأببى على 
ابن بنت الأعز النظر فى ٠ال‏ الأيتام وامحا كات امختصة ببيت امال . وكتب 


نض 


لكل هنهم تقليداً وخلع عليهم . فصار بديار مصر قضاة القضاة من حينئذ 
أربعة يحكم كل منهم بمذهبه . ويلبس كل منهم الطرحات فى أيام الخدمة 
السلطانية ) . 

ويستفاد من هذا النص عدة أمور : أولها . أن سلاطين هذا العصر وأمراءه 
كانوا يتدخلون فى شئون القضاء ويعترضون على أحكام القاضى الى تجى ععلى 
غير هواهم وإن كانت وفق قواعد الشرع الحنيف . ْ 

ثانياً : ازدراء القضاة لطائفة المماليك وعدم قبولم شبادتهم لأنهم فى ,أيهم 
غير عدول . 

ثالثاً : شجاعة القاضى وصلابته فى الحق . 

والرابع : هو أن سبب تعدد القضاء استياء السلطان الظاهر والأمير أيدغدى 
من حكم القاضى على غير رغبتهما وكونه لم يقبل شهادة الأهير . 

والحامس : كون تعدد القضاء إنما حدث فى أيام الظاهر بيبرس وأنه 
أعى الظاهر - رسم بذلك يوم الاثنين ١9‏ من ذى الحجة عام 57 م 
وهذا خلاف لما ذكره السيوطى فى كتابه حسن المحاضرة 2١١‏ من أن القضاء تعدد 
أيام الدولة الفاطمية سنة ©7ه ه وأنه عين وقت ذاك قاض شافعى » وقاض 
مالكى وقاض للاسماعيلية ورابع للإمامية . وعندى أن رواية السروطى هذه 
غير صديحة لأنه لم يكن فى مصر أيام الفاطميين نوعان من الشيعة هما الاسماعيلية 
والإمامية كما يفيده قول السروطى ٠»‏ وإنما كان مذهباً واحداً فقط وهو مذهب 
الإمامية الإسماعيلية . هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن الفاطميين كانوا قد 
أبطلوا ؟) حين استتب لهم الأمر فى مصر العمل بالمذاهب الأخرى » وجعلوا 
القضاء وقفاً على مذهيهم : أما ابن إياس 27 فقّد خالف المقريزى فى زمن 
التعدد فقط إذ يذكر فى كتابه بدائع الزهور فى وقائع الدهور أن تعدد القضاة 
)١(‏ ج5 ص 58"١ا.‏ 


. ١١7 النجوم الزاهرة ج لا ص‎ )١( 
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وض 
حدث سنة 559 ه . وقد وافق المقريزى فى أن تعدد القضاء وقع فى يوم الاثنين 
48 من ذى الحجة عام "551 ه . كل من القلقشندى فى كتابه صبح الأعشى )١١‏ 
والسيوطى فى كتابه حسن المحاضرة'' وأرى أن لا تعارض بين الروايتين إذ يصح 
أن يفهم كلام ابن إياس على أن المقصود من نظام التعدد فى القضاء هو 
ما كان عليه الخال فى تلك السنة من أن القاضى تاج الدين بن بنت الأعز 
كان قد أناب عنه قضاة ثلاث أحدهم حنى » والثانى مالكى » والثالث 
حنبلى :2 يحكم كل بمذهبه . يدل على ذلك ما ذكره المقريزى ى كتابه السلوك 
إذ قال ٠١‏ نصه” « وق ثالث شبر رمضان عام 5٠0‏ ه عزل السلطان قاضى 
القضاة برهان الدين السنجارى عن قضاء مصر والوجه القبلى وأعاد قاضى 
القضاة تاج الدين عبد الوهاب بن بنت الأعز فصار بيده قضاء القضاة ى 
مصر كلها وكان متشدداً ى أح<كامه فرسموا له فى ذى القعدة أن يستنيب عنه 
مدرسى المدرسة الصادية من الحنفية والمالكية والحنابلة فاستناهم قى الحكم عنه 
ولم يعرف ذلك فى مصر قبل ذلك الوقت . فجلس القاضى صدر الدين سلهان 
الى والقاضى شرف الدين عمر السبكى اللمالكى والقاذيى شمس الاين محمد 
ابن إبراهم الحنبل ف أول ذى القعدة وحكموا بين الناس بمذاهبهم . ومععى 
هذا“ أن قاضى القضاة الشافعى كان ينيب عنه قضاة من المذاهب الأخرى 
ويطلق على كل منهم اسم (نائب كم ولا يسمى قاضياً إلا تجاوزاً وف شىء 
من التسامح ف التعبير . ويؤيد رواية المقريزى تلك ما ذكره تاج الدين السبكى 
فى كتابه الطبقات ما نصه!؟! « سئل تاج الدين ( أى ابن بنت الأعز ) فى 
أمر فامتنع من الدخول فيه . فقيل له مر نائبك الحنى . - وكان القاضى وهو 
الشافعى يستنيب من شاء من المذاهب الأخرى الثلاثة ‏ فاءتنع من ذلك 
)١(‏ ج4 000 : 
)١(‏ جع ص0١‏ . 


(؟) السلوك ج ١‏ ص 425 . 
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أيضاً) ومهما يكن من شىء فقّد أناب قاضى القضاة عنه نواباً حكمون عذاهبهم 
وكان ذلك عام 55٠١‏ ه. ظ 
هذا على أن ما أوردناه آ نفاً من كلام المقريزى فى معرض قصة التعدد 
وتبيان أسبابه يعطى أيضاً أن قضاة الأحناف والمالكية والحنابلة كانوا يواون 
نواباً عنهم فى مذاهبهم فى الوجهين القبلى والبحرى كالشافعى سواء بسواء . 
هذا وعبارة السبكى تفيد أنه لم يكن من حق أى قاض ينيب نواباً سوى قاضى 
قضاة الشافعية إذ قال فى ترجمته لتاج الدين عبد الوهاب بن بنت الأعز 
('' دهم لا ضم القضاة إلى الشافعية ( يعبى الظاهر بيبرس ) استنى 
للشافعية الأوقاف وبيت الال والنواب إلخ . » أما القلقشندى فإنه قد جاء 
وسطاً بين عبار المقريزى والسبكى إذ قال « ثم كل من الأربعة له التحدث 
فها يقتضيه مذهبه بالقاهرة والفسطاط ونصب النواب وإجلاس الشهود ويستقل 
الشافعى منهم بتولية النواب ف الوجهين القبلى والبحرى لا يشاركه فيه غيره) . ويفهم 
من هذا النص أن قضاة المذاهب الثلاثة كانوا ينيبون عنهم نواباً فى القاهرة 
والفسطاط فقط فق حين أن القاضى الرابع وأععى به قاضى قضاة الشافعية يمتاز 


ما نصه 


عهم بتولية نواب له فى الوجهين . 

ويؤخذ من قول الأسنوى فى طبقاته 29 أ 
ابن دقيق العيد » بأنه ولى قضاء المالكية فى قوص لما كانت المذاهب الأخرى 
تشرك الشافعى فى القضاء بالمدن الكبرى كامحلة وقوص . 

ويستفاد من هذا أن القضاة الثلاثة كانوا بولون نواباً علْهم فى الوجهين القبلى 
والبحرى كا هى رواية المقريزى حيث يقول « وجعل م ( يعبى القضاة الثلاثة 
صدر الدين سلوان بن بنت الأعز الحنى » وشرف الدين عمر بن عبد الله 
المالكى وشمس الدين محمد بن إبراهم الحنبلى ) أن يولوا فى سائر الأعمال المصرية 
مضافاً لقاضى "القضاة تاج الدين بن بنت الأعز) . و بمقارنة هذه النصوص بعضها 


ثناء أرجمته الشيخ تى الدين 


(١)'لمرجع‏ السابق جره ص ه"١‏ . 
(؟) ورقة ١١4‏ من النسخة المطوطة بقل معتاد بدار الكتبٍ المصرية . 


وم 


إلى بعض نخرج إلى القول الصحيح وهو أن القضاة كانوا بادئ الأمر ينيبون 
عنهم نواباً فى مذاهبهم فى الوجهين القبلى والبحرى كالشافعى ولكن فى المدن 
الكبرى فقط . ثم عاد الأمر فى هذا الشأن إلى ما كان عليه الخال قبل تعدد 
القضاة وهو أن الشافعى وحده هو الذى ينيب فى الوجهين القبلى والبحرى . 
يعن لقعا كروك در ترليه ارزجي تعر هزه فق 

هذا وقد كان السلطان يعين قاضى قضاة الشافعية لمصر والقاهرة والوجهين 
القبى والبحرى معاً وأحياناً يعين للقاهرة والوجه البحرى قاضياً ولصر واأوجه القبلى 
قاضياً آخر ويجعل 2١١‏ أحدهها مقدماً على الآخر ويجلس فوق مرتبته فى دار 
العدل وقت جلوس السلطان للمظالم . 

ويجمل لى أن أذكر هنا أن شيخنا تى الدين بن دقيق العيد قد ولى منصب 
قاضى القضاة لمصر وانقاهرة والوجهين القبلى والبحرى وبق على ذلك لا يشركه 
أحد حتى هات وذلك لأنه جاء خافاً لتتى الدين عبد الرحمن بن بنت الأعز . 

وكان قد استقر فى قضاء مصر والقاهرة والوجهين القبلى والبحرى بعد موت 
القاضى برهان الدين خضر السنجارى » ثم إن الذين ترجموا له ذكروا له كتباً 
أرسلها إلى نوابه فى الوجهين القبلى والبحرى كما سوف نذكره ى الفصل الثانى 
عند كلامنا عنه أثناء توليته منصب قاضى القضاة . 

هذا وقد كان السلاطين يجلسون إلى القضاء أحياناً وينيبون علهم بعض 
الأمراء أحياناً أخرى . فمن جلس من السلاطين للقضاء الظاهر بيبرس"') 
والسلطان الأشرف ليل" بن المنصور قلاوون . ومن الأمراء الذين نابوا عن 
السلطان فى الحلوس للقضاء الأمير عز الدين الحلى*؟' عن الظاهر بيبرس 
والأمير سلار عن الملك الناصر السلطان محمد بن قلاوون . 


)١(‏ المقريزى - السلوك ج ١‏ ق م ص 74 ا. 
)١(‏ المقريزى - السلوك ج ١‏ ص ”0ه . 
00 المرجع السابق ص بالخطط جح م ص ب#مم امم ل 


(4) المقريزى - السلوك جح ١‏ ص ٠هه.‏ 


إن 

ا ل ل 
السلطان عنه ى عدم حضوره . فإذا حضر السلطان كان له روعة وأمبة وهيبة 
ووقار وقد وصف السيوطى مجلس القضاء ى حالة حضور السلطان فقال 
ها نصه''' « قال ابن فضل الله إذا جلس السلطان للمظالم جلس عن ينه 
قضاة القضاة من المذاهب الأربعة . ثم الوكيل عن بيت المال » ثم الناظر فى 
الحسبة ويجلس عن يساره كاتب السر » وقدامه ناظر الحيش وجماعة من 
الموقعين تكملة حلقة دائرة وإن كان م وزير من أرياب الأقلام كان دمنه 
وبين كاتب السر » وإن كان الوزير من أرباب السيوف كان واقفاً على بعد 
مع بقية أرباب الوظائف ويقف من وراء السلطان صفان عن يمينه ويساره من 
السلاحدارية والحمدارية والحاصكية ويجلس على بعد تقديره خسة عشر. ذراعاً 
من يمنة ويممرة ‏ ذوو السن من أكابر الأمراء وأرباب الوظائف وقوفاً . و بقية 
الأمراء وقوف من وراء أمراء المشورة. ويقف خلف هذه الحلقة اليطة بالسلطان 
الحجاب والدوادارية لإحضار قصص الناس ٠.‏ وإحضار المساكين وتقرأ 
عليه » فا احتاج إلى مراجعة القضاة راجعهم فيه » وما كان هتعلقاً بالعسكر 
تحدث مع ناظر الخاص وكاتب السر فيه . قال « وهذا الحاوس يكون يوم 
الاثنين ويوم الحميس إلا أن القضاة وكاتب السر لا يحضرون يوءالخميس» . 

تلك هى صورة مجلس القضاء وقت حضور السلطان فإذا لم يحضر السلطان 
مجلس القضاء ». فإن القاضى كان يجلس إما فى مدرسة أو مسجد . قال 
المقررزى7') عن برهان الدين السنجارى إنه اا عين فى قضاء القاهرة والوجه 
البحرى جلس الحكم ف المدرسة المنصورية بين القصرين » وإذا جمع القضاة 
بين قضاء القاهرة ومصر خصصوا يوب الاثنين والخميس لقضايا مصر ويجلسون 
فيهما بجامع عمرو بن العاص ويجتمع حولم علماء مصر . وقد وصف تاج 

. ٠١4 ص‎ ٠ السيوطى - حسن المحاضرة ج‎ )١( 


(؟١)‏ ورد هذا النص بيسير من التفصيل فى خطط المقريزى ج 7 ص 7١8‏ . 
0؟) المقريزى - السلوك ج ١‏ ص 4"لاا. 


ف 
الدين السبكى بجلس القضاء ف غير حضور السلطان أثناء ترجمته للشيخ 
تى الدين بن رزين عا يؤيد كلام المقريزى إذ قال ما نصه'١)‏ « كان قضاة 
القضاة بالديار المصرية إذا جمعوا بين قضاء القاهرة ومصر "ما استقرت عليه 
القاعدة من الأيام الظاهرية ‏ يتوجهون يوم الاثنين ويوم الحميس إلى مصر 
فوعجلسون جامع مرو .بن العاضن لقصل القضاء: بين النامى: و ضر عتدهم 
علماء مصر ) . 

ويما حدر ذكره فى هذا المقام أن جميع السلاطين الذين جلسوا على عرش 
مصر من الأيوبيين والمماليك فى هذه الفترة كانوا يعتنقون2'9 مذهب الشافعية 
ما عدا سيف الدين قطز . فقد كان حنفيًا وظل على مذهبه حبى قتل . أها 
الظاهر فإنه لما ولى السلطنة قلد الإمام الشافعى . 


المياة الدينية 


أما من الوجهة الدينية فقد كان المتمع المصرى فى ذلك العصر منقسماً 
إلى طوائف وفرق متعددة فنهم من كان يعتنق المسيحية وأكبرهم من أقباط 
مصر وبقايا الإغريق والرودان وهم من كان يعتنق اللوودية وهم من العبرانيين 
ومنهم من كانوا يعتنقون الإسلام وهم السواد الأعظم وأكثر أهل البلاد . 

وكل من معتنى هذه الأديان كانوا مذاهب ففرقاً متعددة ؛ فالمسيحيون 
كان منْهم اليعاقبة والملكانية . والمهود كانوا قرائين وريانيين . أما المسلمون فكان 
منهم السئيون » وهم إما شافعيون أو مالككون أو حنايلة أو أحناف . والشيعه 
وهم الإمامية الإسماعيلية وهؤلاء كانوا يكترون فى بلاد الصعيد على أن القاهرة 
لم تخل فى هذا العصر من اللتشيعين ولا غرو فإن المؤرخين يحدثوننا عن ثورة 

. ١9 السبكى - طبقات الشافعية الكبرى ج ه ص‎ )١( 

(؟) المصدر السابق ج ه ص ١8‏ . 


8 
قام بها جماعة من السودانيين 2١١‏ والركبدارية والغلمان سنة 58/8 ه وكانوا 
ينادون وه يشقون القاهرة يا آل على » 

يما حدر ذكره هنا أن جد الدين بن على بن وهب والد شيخنا تى الدين 
«وضوع هذا البحث كان قد جاء بلاد الصعيد وأقام فى قوص لمحاربة7") 
المذهب الإسماعيلى . هذا ومن يرجع إلى كتب التاريخ والأدب وما ألف فى 
العاوم الدينية إبان ذلك العصر من كتب ومصنفات يدرك معى فى يقين وجزم 
بأنه كان يسود العام آنذاك روح وجهها العقيدة وصبغتها الدين . كان ذلك فى 
البلاد المسيحية كأوربا مصدر الحركات الصليبية الى تميز بها ذلك العصر 
وف البلاد الإسلامية صر والشام مهد الديانات السماوية ومعقاها ى محتلف 
العصور وتعاقب الأزمان ولو شئت أن أفصل القول فى تبيان ذلك الاتجاه الديى 
الذى كان سود اجتمع البشرى فى الشرق والغرب إذ ذاك لاحتجت إلى عدة 
سنوات وللأت فى ذلك مئات الصفحات . ولكى أفتصر هنا على تصوير الطابع 
العام للحياة الدينية فى معمر إبان القرن السابع ا هجرى أو قل فى عصر ابن دقيق 
العيد وذلك على سبيل الإيحاز . فأقول كانت التمعات الدينية على اختلافها 
وتعددها تتسم بطابع النقاش والحدل وبخاصة بين المسلمين والأقباط إذ كان 
أقباط مصر قد استشعروا فى القرن السابع المجرى شخصيتهم وأن لم وجود ذاتى 
وكيان . وقد تجلى ذلك فى النشاط الديبى الذى كانوا يبذاونه ى سبيل إعلاء 
شأنهم والدكين فى مصر لدينهم فن ثم اشتد النقاش واحتدم الحدل بين 
المسيحيين من أقباط مصر وأهل الإسلام»وخير شىء يصور لنا ما كان عليه 
الخال ى تلك الفترة بين المسلمين والأقباط تلك القصيدة اللامية البى نظمها 
الإعام البوصيرى 7" ومطلعها : 
جاء المسبيح من الإله رسولا فأنى أقل العالمين عقولا 
قوم رأوا بشراً كريما فادعوا من جهلهم لله فيه حلولا 

00 للتريري مت السلزاة نه اص .44٠‏ 


0) الادفوى - الطالم السعيد ص 7*٠‏ . 
() لامية البو.يرى . نسة مخطوطة بقل معتاد بدار الكتب المصرية . 


مم 
ومن يقرأ هذه القصيدة يحد أن البوصيرى قد هاج فيها كلا من اليهود 
والنصارى وسفه عقائد الطائفتين كاتيبما . 
الأمر الذى يجعلنا نقول أن اليبود كانت تؤيد التصارى من أقباط مصر 
فى مناهضتهم الإسلام والمسلمين . وإليك طرفاً ما جاء فى تلك القصيدة من الرد 
على اليبود والنصارى وق تبيين فساد ما اعتقدوه . قال : 
ضل النصارى قف المسيح وأقسموا لآ يمتدون إلى الرشاد سبيلا 
جعلوا الللاثة واحداً ولو اهتدوا لم يجعلوا العدد الكثير قلي لا 
عبدوا إهاً من إله كائنا ذا صورة ضلوا بها وهيولا 
هذا ما ورد فى القصيدة بشأن النصارى . أما اليهود ففما جاء فيها بشأنهم قوله 
والعابدون العجل قد فتنوا به ودوا اتخاذ المرسلين عجولا 
5 يقول أيضاً : 
أخلوا كتاب الله من أحكامه 2 عتنراً وكان العامر الأهرلا 
جعلوا الجرام به حلالا والهدى2 غيا وموصول التبى مفصولا 
وهكذا ضى البوصيرى فى قصيدته يرد على اليهود والنصارى بهذا الأسلوب 
المنطى الحدلى الممزوج بالسخرية اللاذعة والتبكيت الشديد . 
هذا ومن المسائل الدينية الى امتاز بها ذلك العصر هى تلك الحرافات 
والحكايات الى كانوا ينسبونها إلى من يعتقدون فيهم التتى والصلاح . على أنها 
خوارق أو كرامات يجريها الله على أيديهم أو ألستهم ففن ذلك ما ينسبونه إلى 
ابن دقيق العيد من أنه كان قد أخبر ('2 بما وقع بين المسلمين والتتار فى معركة 
حمص سنة 58٠‏ ه ومن ذلك أيضاً ما حكاه السبكى ('! عن الظاهر بيبرس من 
أنه رأى الشافعى فى المنام على إثر تعيينه قضاة من المذاهب الأخرى بالإضافة 
إلى القاضى الشافعى وأنه أى الشافعى لام الظاهر بيبرس على فعلته تلك . 


(؟) السبى - طبقات الشافعية جه ص ١85‏ . 


3 ٠ 
وغير ذلك من خرافات وأساطير محتلفة لا سبيل إلى تصديقها ويخاصة رؤية‎ 
الظاهر للإمام الشافعى فإنى أرجح أنها مخض اختلاق . وإن أصتاب المذهب‎ 

الشافعى مم الذين نسجوا تلك القصة . 


أخلاق أهل هذا العصر 

أما من ناحية السلوك والأخلاق فد كان المصريون فى ذلك الحين قد 
استكثر وا من المعاصى وارتكاب الحرمات وفعلوا الفواحش وأتوا المنكرات . 

وخير شىء يصور لنا أخلاق امجتمع المصرئ فى ذلك العصر ما ذكره 
ابن إياس ف كتابه تاريخ مصر المعروف ( بامم بدائع الزهورى وقائع الدهور) 
وذلك أثناء كلامه عن السلطان الظاهر بيبرس مما أتاه فى مصر «الشام أثناء 
سلطنته من أعمال إذ قال ما نصه 12١١‏ ثم دخلت سنة 558 ه فبها أبطل السلطان 
ضهان الحشيشة وأمر بإحراقها وأخرب بيوت المسكرات وكسر ما فيها من الحمور 
وأراقها ومنع الحانات من الخواطى واسةتاب العلوق «اللواطى وعم هذا الأمر 

ثرالحهات المصرية وبرزت المراسم الشريفة بمنع ذلك من سائر إعوات لغيه 
فطهرت قف أيامه سائر البقاع ومنع 0 ذلك غاية الامتناع ٠‏ ثم أحضروا 
إليه ق أثناء هذه الوقعة شخصاً يسمى ابن الكازر ونى د فأمر 
بصلبه فصلب بعد حد عظم فى مستحقه وعلقت الحرة والقدح ىق عنقه . 
فلما عاين أرباب اون والخلاعة ما جرى لابن الكازرونى امتثلوا أمر السلطان 
بالسمع والطاعة وقد قال القائل : 
لقد كان حد السكر من قبل صلبه خفيف الأذى إذكان ف شرعنا جلد 
فلما بدا المصلوب قلت لصاحبىح ألاتب فإن الحد قد جاوز الحدا” 

م قال ابن إياس « قال الشيخ شمس الدين بن دانيال صاحب كتاب 
( طيف الخحيال) لما قدمت من الموصل إلى الديار المصرية فى الدولة الظاهرية 


.1٠١ال-1١١84 اص‎ ١ ابن اياس - بدائع الزهعور ج‎ )1١( 


لي 


١ 


سى الله من سحب الإنعام عهدها » وأعذب مشارب وردها فوجدت مواطن 
الأنس دارسة » وأرباب اللهو والخلاعة غير آنسة ومن لذة العيش آيسة » وهزم 
أمر السلطان جيش الشيطان وتولى الحوان والى القاهرة إهراق االحمور وإحراق 
الحشيش وتبديد المزور واستتاب العلوق واللواطى وحجر البغاة والحواطى وشاعت 
بذلك الأخبار ؛ ووقع الإنكار وصلب ابن الكازرونى وق بقبته نبيذية » 
فدعانى بعض أصدقانى إلى محله ٠‏ وأنزلى من عياله وأهله واعتذر إلى عن 
تقصيره فى الإكرام إذ لم يأتتى بهدام . وقال قد غلب على ظى أن أبا مرة قد 
مات وعد من الرفات . فق بنا نبكيه ونصف الحالة ونرئيه فابتدأت وقلت فى 
معبى هذه الواقعة الى وقعت . 

مات يا قوم شيخنا إبليس2 وخلا منه ربعه الأنوس 

وهذا البيت مطلع البليقة الى أنشأها ابن دانيال فى وصف ما آل إليه 
حال اغون والفجور وفاعلى الموبقات وشارنى الحمور . وهى قصيدة طريفة ى 
هذا المقام بلغت خساً وعشرين يأ ليت الأخير منها فى غاية الطرافة وهو 
قوله : 

فسأبكيه أرمد العين حى 2 لشفانى يعيش جالينوس 


فهو كما ترى قد أسف لهزيمة إبليس أو موته على حد تعبيره » وبكى عليه 
ورف لحاله ولحال جميع أهل الفسوق والون وأرباب الخلاعة » وهذا لعمرى 
أدل ثىء على ما كانت عليه أخلاق امجتمع المصرى ى عصر ابن دقيق العيد 
من فجور ويجون واستهانة بقم الأخلاق » وانهاك لحرمات الدين . ولم تكن 
تلك الأخلاق قاصرة على الرعاع والدهماء أو أراذل الأمة . لا بل إن كثيراً 
من علية القوم وأشرافهم وذوى المكانة فيهم كانوا يشربون الحمر ويتعاطون 
الحشيش ويأتون الغلمان . وما يدل على ذلك دلالة قوية ما رواه أكثر من 
ترجموا لابن دقيق العيد منأنه قال مرة لأنى حيان (أثير الدين الغرناطى) ١:‏ فيكم 
يا أهل الأندلس خصلتان » شرب اللحمرء وحب الغلمان » . فقال أبو حيان: 


13 
«أما الحمر فوالله ما عصيت الله فيها . أما الغلمان فا أشك أن أهل مصر 
أفسق منا ) : 


فهذه حجة لى فها زعمت آنفاً من القول بأن الفساد وال#ون والاضمحلال 
فى الأخلاق ساد المجتمع المصرى فى عصر شيخنا ابن دقيق العيد . وأكثر من 
هذا فإن رجال الدين أنفسهم وبخاصة أولئك الذين كانوا يتصدون إبان ذلك 
العصر للإفتاء فإنهم كثيراً ما أباحوا للسلاطين والأمراء ما لم يجزه الشرع وأحلوا 
م ما حرم الله . وأصدق شىء يصور لنا ما كان عليه علماء الدين ورجال 
الإفتاء فى عصر ابن دقيق العيد من اسهانة بالشرع وتسامح فى الدين بلغ 
حد العبث والاسهتار ما ذكره تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب السبكمى ى 
كتابهة معيد النعم وميك التقم عند الكلام عن المفبى وإليك النص١١)‏ 9 
( يعى المفتين ) من يسول أمر الشرع ويتناهى إلى أن يفنى ببعض ما لا يعتقده 
من المذاهب ويرخص لبعض الأمراء ما لم يرخص فيه لعموم الحلق بعض 
العلماء فيقول مثلا لمن سأله عن انتقاض الوضوء بمس الذكر لا ينتقض عند 
أنى حنيفة وعن لعب الشطرنج وأكل لحوم الحيل حلال عند الشافعى وعن 
مجاوزة الحد فى التعزيرات جائز عند مالك وعن بيع الوقف إذا خرب وتعطلت 
منفعته ولم يكن له ما يعمر به ؛ حلال عند أحمد بن حنبل وهكذا إلخ . 
ثم ذكر فى نفس ذلك المعبى لبعضهم هذه الآبيات : 
اللعب بالشطرنج غير حرام 
فى كل ما يروى من الأحكام 


الشافغى من الأنمة قائل 


وأبو حنيفة قال وهو مصدق 


شرب المثاث والمربع جائز 
وأباح مالك الفقاح تكرما 
والجير احمد حل جلد ميرة 
فاشرب ولط وازن وقامر واحتجج 


فاشرب على أمن من الآثام 
فى ظهر جارية وظهر غلام 
وبذاك يستغنى عن الأرحام 
فى كل مسألة بقول إمام 


)010 السب - معيد النعم ومبيد الثقمى ص 8 


43 
وهذا لعمرى دليل ناصع وبرهان قاطع على وهن الوازع الديبى وفساد 
الضمائر وضعف الإبمان لدى الناس عامة ورجال الدين خاصة . غير أن ذلك 
التبذل والتحلل فى الأخلاق والتسامح والنهاون فى الدين قد أدى إلى ظهور 
رجال نصبوا أنفسهم لإحقاق الحق ودحض الباطل وإعلاء كلمة الدين وذلك 
كشيخ الإسلام أى الفتح تى الدين محمد بن على بن وهب بن دقيق العيد 
الذى قال عنه معاصروه بأنه العالى المبعيث على رأس المائة السابعة ولا غرو 
فإن ابن دقيق العيد قد وهب نفسه للدين الحنيف يدرأ عنه الترهات والأباطيل 
على ما سوف نبسطه عند كلامنا عنه فى الفصل الثانى من هذا البحث . 


عوامل رق الحياة الفكرية 

كانت الحركة الثقافية فى هذا العصر نشيطة قوية فى مصر ؛ والحياة 
الفكرية بوجه عام ؛ كانت على جانب كبير من الرق والازدهار . وذلك لعوامل 
وأسباب خارجية وداخلية . أما الخارجية فهى أولا: غزو التتار لشرق الدولة 
الإسلامية وتنكيلهم ببلاد فارس وتدميره '" ' ما كان فيها من حضارة ومدنية . 
الأمر الذى جعل أهل تلك البلاد يفرون من وجه التتار إلى مصر والشام ناشدين 
السلامة والأمان . ثانياً : سقوط بغداد سنة 505 ه فى أبدى التتار وما فعلوه 
بالكتب والأسفار وتنكيله 7؟) برجا العم والدين. فلجأ هؤلاء أيضاً إلى مصر 
وفيهم العلماء والأدباء . هذا على أن أهل الأندلس فى غرب الدولة الإسلامية 
لم يكونوا أحسن حالا فى هذا العصر من أهل الشرق فقد كانت انتصارات 
الفرنجة نتوالى وبطشهم يتزايد ى إقلم الأندلس فلذلك وجدنا كثيراً من الأندلسيين 
يهاجرون إلى مص ركزملائهم من أهل المشرق فمن بحأ إلى مصر من علماء المشرق 
: 


)10 ياقوت - معج الآدباء ج ١‏ ص #”(١‏ . 
(؟) مختصر أب الفدا ج هم ص ١٠44‏ . 
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وقت ذاك على سبيل المثال ( الصدر 2 ) البكرى أبو على الحسن بن محمد 
النيسابورى ومن أهل الأندلس أو الخطاب مر بن حسن الأندلسى المشبور 
(بابن دحية) ١‏ وأثير الدين يوسف أبوحيان الغرناطى ثم إن هؤلاء كانوا يشعرون 
دون شلك بأن عليهم واجبا وطنياً وعلميا نحو ديهم وبلادههم فهبوا يستكبر ون 
من التأليف والتصنيف ليعوضوا الثقافة الإسلامية ما فقدته بسبب تخريب 

التتار : 

أما العوامل الداخلية فهى أولا : غيرة السلاطين والأمراء فقد كانوا 
يتعصبوك للدين الإسلاىي ويستميتوك ف الذود عله والدفاع عن حظيرته وبالتالى 
فقد كانوا يكرمون رجال الدين وأهل العلم ويهبيئون لم أسباب الدرس والتحصيل 
ويشجعونهم على التأليف والتصنيف . هذا وقد كان الأيوبيون والمماليك جميعاً 
يعظمون العلماء ورجال الدين 1 

ثانياً : لما شعر المصريون يخطر الوثنية الى كان يعتنقها التتار والمسيحية 
الى كان يحارب فى سبيلها الفرنجة والصليبيون أحس المصريون يمخطر ذلك 
على الدين الإسلامى ٠‏ فهبوا يصنفون ويؤلفون ويضعون الكتب فى نشر الدين 
وامحافظة عليه . أضف إلى هذا أن الحكام شجعوا علماء أهل السنة فى محاربة 
العقيدة الشيعية الى كانت لا تزال فاشية ى مصر وبخاصة فى بلاد الصعيد9" . 

ثالثاً : استكثر الأيوبيون والمماليك من بناء المدارس وأولوها كثيراً من 
العناية (؟؟ والاهمام فجعلوا لها الأوقاف وأجروا عليها الأرزاق وبذلوا جهدهم 
فُْ تيسير التعلم والتعلم فيها إذ كانوا يحرون فى كرم وسخاء الأموال والأرزاق على 
الطلاب والمدرسين . 

كنا استكتروا أيضاً من إنشاء الحوانق ( جمع خانقاه) وأصلها فى الفارسية 
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(؟) المرجع السابق . 


(؟) الطالع الشعيد ص 7٠١‏ . 
(:) المقريزى - المطط جح 4 ص وء«7 - وء.؟, . 


هه 
مركبة من كلمتين ا خان ومصدرها خاندن ومعناه القراءة أو الذكر . والكلمة 
الثانية هى قاه ومعناه المكان وعلى هذا فمعبى كلمة خانقاه بالعربية مكان الذكر 
وهى فى تعبير المصريين تسمى الزاوية وشجعوا حركة اللتصوف 2١١‏ وفتحوا أبواب 
مصر على مصراعيها للوافدين عليها من الفقراء الصوفية من شرق الدولة وغر بها 
وكانوا يبالغون ى إكرام مشايخ الطرق «المريدين كفعلهم بالمدارس وطلابها 
ومدرسيها فى غير ما فرق كبير . 


هذا د أحصى أبن باشا عبان المداس الماجد والحوانق ا الى 
57 ) 9 15 شيده 0 مصر لتعلي من أو الفتح الإسلاى لك 
عصر المقريزى وابن دقماق من مدارس وجوامع ومساجد وزوايا وربط وخوانق 
مائة ومس وحمسوك 5 هذا ولا كان ابن دقيق العيد قل وى التدريس فُْ عدد من 
المدارس عصر و«القاهرة وأسندت إليه أخيراً مشيخة المدرسة الكاملية لذلك فإنى 
أرى لزاماً على أن أتكلم فى شىء من الإيجاز عن نشأة المدارس فى مصر. 


نشأة المدارس فى مصر ونظامها 


لم يكن بمصر قبل صلاح الدين الأيونى مدارس للتثقيف والتعلم وقراءة 
الحديث اللهم إلا تلك المدرسة الى أنشأها ابن سلار للحافظ السلى بالإسكندرية 
وإما كانت الدراسات الدينية الغّتلفة فى المساجد والحوامع وى دار العلم ل 
أنشأها الحاكم بأمر الله وسمح فيها با مجادلات الدينية والمناظها ات فى المذاهب 
الإسلامية امختلفة . و بالرغم من أن الفاطميين اهتموا اهياماً كبيراً بصبغ البلاد 
بصبغهم المذهبية الشيعية فإن الدراسات الفقهية على مذهب الشافعى ومالك 
استمرت فى كل البلاد المصرية "كما كيرت رواية الحديث النبوى ودراسته . 
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ومن يقرأ كتب التراجم وا والأدب وبخاصة حسن الحاضرة١''‏ وكتاب فى أدب 
مصر '''الفاطمية يحد كثيراً من علماء الشافعية والمالكية ممن كانوا يلقون 
تعالم مذهبهم على جماهير المستمعين فى مصر دون أن بمسهم من رجال الدولة 
الفاطمية وخلفائها أى سوء . 

ومهما يكن من أمر فإن صلاح الدين الأيوف كان سنيًا شافعيًا فأراد 
أن ينشر مذهب أهل السنة وبالتالى يقاوم مذهب الشيعة الإسماعيلية . فأنشأ 
أول مدرسة بمدينة مصر قرب مقام الإمام الشافعى وقد عرفت هذه المدرسة 
باسم الناصرية أو الصلاحية نسبة إلى الملك الناصر صلاح الدين الأيوبى 
رحمه الله . وقد درس فى هذه المدرسة ابن دقيق العيد بعد وفاة27 تبى الدين 
ابن رزين . 

ومن أمهات المدارس فى عصر ابن دقيق العيد دار الحديث الكاملية وهى 
الى أسند إليه مشيختها سنة 5485 ه. وقد ببى هذه المدرسة الملك الكامل 
سنلة ١؟5؟‏ هم . 

أما عن أنظمة تلك المدارس فإنه ينبغى أن نتأمل أولا هذه النصوص . قال 
ابن دقماق فى كتابه ( الانتصار ) أثناء كلامه على المدرسة الطيبرسية ما نصه!؟) 
م وقفها مدرسة للفقهاء الشافعية والمالكية يجلسون الشافعية فى الإيوان الغرنى 
والمالكية فى الإيوان الشرق ورتب من كل مذهب مدرساً ومعيداً وخسة عشر 
طالباً وقرن الإمامة لمعيد الشافعية المنزلين علوها للمدرسين وعمر مكتبا للسبيل 
وشرط لكل مدرس ستين درهماً ولعيد الشافعية الإمام ى كل شهر أر بعين درهماً 
والمعيد المالكى فى الشهر أربعين درماً » . وقال السبكى فى كتابه « معيد النعم 


ومبيد النقم ) فى معرض حديئه عن المدارس ما نصه!* ١:‏ وحق عليه ( يعبى 
)١(‏ ج ا صضص07١؟؟.‏ 
15) "الذكتون عمد كامل كيين ك ادن هين الفاطنية ضن :و 
(؟) السيوطى - حسن الحاضرة ج ١‏ ص ١86‏ . 
(4:) ابن رقماق - الانتصار ج ؛ ص 7ه . 
(5) السبكى - معيد النم ومبيا الثقر ص ٠١٠‏ . 
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المدرس ) أن بحسن إلقاء الدرس وتفهيمه للحاضرين ثم إن كانوا مبتدثين فلا يلى 
عليهم ما لا يناسبهم من المشكلات بل ويدربهم ويأخذ بالأهون فالآهون إلى 
أن يتبوا إلى درجة التحقيق» . وفى حديه عن المعيد قال: ١‏ المعيد عليه قدر 
زائد على سماع الدرس من تفهم بعض الطلبة ونفعهم وتمل ما يقتضيه لفظ 
الإعادة وإلا فهو والفقيه سواء إلخ » . 

ثم قال: «والمفيد عليه أن يعتمد ما يحصل به فى الدرس فائدة من بحث 
ا ا و . إلخ ). 

كم ذكر المنبى من الفقهاء ء فال « عليه من البحث والمناظرة فوق ما على 

دونه إلخ ) . 

وقال السيوطى أثناء ذكره المدرسة الصلاحية ما نصه"'' ( ثم خلت 
( يعبى المدرسة الصلاحية ) من مدرس ثلاثين سنة واكتى فيها بالمعيدين . ) 

وبمقارنة هذه النصوص بعضها ببعض وا واتأمل ه فيها نستطيع القول بأن نظام 
المدارس كان يقضى ١‏ نذاك بأن يأخذ كل من الطلبة والأساتذة والمدرسين 
رواتب يقررها من أوقف المدرسة أو بناها من سلطان أو وزير أو أمير . هذا 
من جهة ومن جهة أخرى فإن المنهى ى تعبيرهم من الفقهاء يساوى طالب 
الدكتوراه فى عصرنا الحاضر وأن المفيث يساوى طالب الماجستير وأما المعيد فهو 
يشبه المدرس والمعيد معاً فى النظام الخامعى المعاصر . وأما المدرس فهو عثابة 
الأستاذ صاحب الكربى . وأما شيخ المدرسة فهو يساوى ما نصطلح على تسميته 
الآن عدير الجامعة . أما الطلبة اخامعيون فقد كانوا يطلقون عليهم اسم الفقهاء . 
ورعا أضافوهم إلى المدرسة فيقواون فقهاء المدرسة الفاضلية أو امار مثلا . 

هذا وقد كان الأم راء والسلاطين ومنشئوالمدارس يعنون عناية كبرى باختيار 
المعيدين والمدرسين وانتقاء الشيوخ الذين يكلون إلييم أمر الإشراف على أمور 
المدارس وشئوها وتدريس العلوم فيها فكانوا يتارون من رجال الدين واللغة 
وعلماء الفقه والحديث من عرفوا بالنبوغ والتفوق والصلاح والتدين من أمثال 
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تى الدين ابن رزين وبرهان الدين السنجارى وابن بنت الاعز وابن دقيق العيد 


وقبل أن أتكلم عن اتجاه الثقافة فى عصر ابن دقيق العيد والصبغة العلمية 
فيه أذكر على سبيل المثال بعض علماء ذلك العصر وشيوخه المشهورين وأختص 
مهم بالكلام هنا عز الدين بن عبد السلام شيخ بن دقيق العيد وأستاذه 
الروحى ''! وإليك ترجمته فى إيجاز:« هو الإمام اسهد القدوة عبد العزيز 
ابن عيك السلام ع ألى القاسم بن حسين بن محمد بن مهذب السلمى سوام 
تلميذه تى الدين ابن دقيق العيد القشيرى يسلطان العلماء لعلمه الغزير واطلاعه 
الواسع وإعانه القوى وححدده البالغة وزهذده وحبه للحق . هذا وقد كانت ولادة 
ابن عبد السلام ف بلاد الشام سنة لالاه ه وقيل سنة 8/اه ه . ومات رحمه الله 
بالقاهرة سنة 55٠‏ ه أى أنه عمر نحواً من م سئة . ومعبى هذا أنه عاصر 
الدواتين الأيوبية والمملوكية كتلميذه ابن دقيق العيد وإن كانت المدة الى 
قضاها فى ظلال الدولة الأيوبية أكثر من الفئرة التى عاشها فى دولة المماليك 
وذلك على العكس من حياة ابن دقيق العيد إذ قضى أكيرها فى عصر المماليك 
الأتراك . 

وأيا ما كان فإن ابن عبد السلام عاش فى بلاد الشام حبى سنة تسع وثلاثين 
وسهاثة ثم خرج منها إلى مصر حيث أقام بها حبى وافته المنية سنة 750 ه على 
ها:. سبق أن ذ كرت + 

وهذا يعنى أنه أمضى فى مصر نحواً من إحدى وعشرين سنة وقد ولى 

تاوفو٠١ قد استقيته ترجمته من كتاب طبقات الشافعية الكبرى للسبكى ج ه ص‎ )١( 


الوفيات ج ١‏ ص 855 . وحسن المحاضرة ج ١‏ ص ١:7” » ١:١‏ » 97( »و ج١5‏ ص و١٠‏ 
وتاريخ ابن اياس جح ١‏ ص 4ه » هوهوء ١٠١ ٠ (٠١١‏ . 
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خلالها مناصب هامة مها قضاء القضاة والتدريس بالمدرسة الصالحية . وكان 
إليه أمر الإفتاء فلا يحرؤ أحد من العلماء على الإفتاء مع وجود ابن عبد السلام 
فى مصر والقاهرة . وكان عى الله عنه معروفاً بالمحافظة على الشريعة والتعصب 
فى الدين واتشدد فى الحق لا يرهب السلاطين ولا شى سطوة الأمراء . يدل 
على ذلك مواقفه المشهورة من الملوك والأمراء فى مصر و«الشام . فقد حدث 
أن امتنع عن الخطبة للملك الصالح إسماعيل ملك دمشق وهو من أحفاد 
صلاح الدين الأيونى وكان الملك الصالح هذا قد استعان بالفرنجة على منازعيه 
من الأيوبيين فشق ذلك على ابن عبد السلام وحز فى نفسه أن يتعاون سلطان 
دمشق مع الفرنجة ضد المسلمين فلذلك امتنع ابن عبد السلام عن الدعاء لذلك 
السلطان فى الحطبة وكان معبى هذا التصرف الذى فعله العز بن عبد السلام هو 
الثورة على السلطان الصالح إسماعيل وتحريض الناس على عصيانه والخروج 
عليه فاعتقله الصالح ولكنه عاد فأطلق صراح الشيخ » لكيلا تستشرى الفتنة 
وكانت تلك النبوة الى وقعت بين ابن عبد السلام والملك الصالح إسماعيل هى 
السبب الرئيسى فى خروج الشيخ عز الدين من الشام إلى مصر . 

ومن مواقفه المشهورة حيال سلاطين مصر وأمرائها قصته المشهورة مع بعض 
أمراء المماليك ومن بيهم نائب السلطنة فقد رأى ابن عبد السلام أن هؤلاء 
الأمراء ملك لبيت مال المسلمين إذ لم يثبت لديه عتقهم . فأصر على بيعهم 
وفعلا عرضوا فى سوق الرقيق وبيعوا ووضع الثمن فى بيت مال المسلمين . 

ويحكى أن الظاهر بيبرس قال حين رأى جنازة ابن عبد السلام وقد خرج 
فى تشييعها الجموع الغفيرة من أهل مصر والقاهرة قال لبعض خواصه « اليوم 
استقر أمرى فى الملك لأن هذا الشيخ لو كان يقول للناس اخرجوا عليه 
لانتزع الملك ممى) . 

هذا ويما يجدر قوله فى هذا المقام كون ابن دقيق العيد قد أشبه أستاذه 
الشيخ عز الدين فى التعصب للحق والتشدد فى الدين » فقد وقف ابن دقيق العيد 
موقفاً مشبوراً من ذائب السلطنة الأمير منكوتمر . إذ رفض ابن دقيق العيد قبول 

(0 
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شهادة نائب السلطنة حين أراد أن يثبت أخوة رجل لتاجر قد مات كى يرث‎ 
ذلك الرجل تركة التاجر على ما سوف نفصله فى كلامنا عن حياة ابن دقيق العيد‎ 
. فى الفصل الثانى‎ 
وهناك قصة وقعت لابن عبد السلام أيام السلطان قطز وكان ابن عبد السلام‎ 
آنذاك قاضى القضاة . وتلك القصة هى أن المظفر قطز أراد أن يجمع المال‎ 
من الناس نحاربة التتار وقد طلب إلى ابن عبد السلام أن يفتى يجواز أخذ المال‎ 
من الرعية فلم يجز ذلك ابن عبد انلام إلا بشرط أن يجمع الأهراء كل ما لديهم‎ 
وزإززاق وا ب خى حلى النساء ثم ينظر فإن لم يكف ذلك لتجهيز اليش‎ 
. جاز للسلطان أن يأخذ المال من الرعية‎ 
ويقال إن الأمراء قد أحضروا بالفعل جميع ما لديم . ونفس القصة‎ 
حدثت لابن دقيق العيد مع السلطان الناصر محمد بن قلاوون . فقد أراد أن‎ 
يجمع المال من الرعية . وأفى بجحواز ذلك ابن اشاب وامتنع ابن دقيق العيد‎ 
. على ما سوف نبسطه فى الفصل الثانى‎ 
هذا وقد كان ابن عبد السلام عالاً مبرزاً أقر له الجميع بالفضل والتقدم‎ 
فى العلم والدين والعدالة ى الحكم والنزاهة فى القضاء وإنه لم يكن يخاف ف الله‎ 
لومة لاثم . وقد ذكروا له كتباً ومؤلفات أربت على العشرين كتاباً فنها‎ 
الفتاوى الموصلية (؟) وي#تصر الباية واسمه ( الغاية) ( ) وشجرة المعاروف‎ )١( 
. والقواعد الكبرى فى الشريعة (ه) وكتاب #از القرآن فى الشريعة‎ )1( 
ومختصر صيح مسلم (7) الإمام فى أدلة الأحكام . وبالحملة فإن كتبه‎ )1( 
لا تخرج عن دائرة العلوم الدينية إذ أن بعضها فى التفسير والدديث وبعضها‎ 
فى الأصول والفقه والبعض الآخر فى التصوف . وله كتاب مشهور باسم حل‎ 
الرموز ومفاتيح الكنوز وهو ى التصوف . وقد طبع هذا الكتاب فى مطبعة‎ 
ه ومعه كتاب لشيخ الإسلام زكريا‎ ١١ جريدة الإسلام عمصر سنة‎ 
الأنصارى واسمه فتح الرحمن بشرح رسالة الولى رسلان وكتاب ابن عبد السلام‎ 
هذا المسمى حل الرموز ومفاتيح الكنوز يقع فى نحو 85 صفحة من القطع‎ 
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المتوسط وقد تصفحت هذا الكتاب وموضوعه تصوق خلى إسلاتى . ومن يقرأ 
هذا الكتاب يدرك السبب الذى حدا بابن عبد السلام إلى تأليفه وهو ما كان 
قد شاهده من اعتراض بعض العلماء على المتصوفة وما كانوا يأتونه من سلوك 
وأفعال تتناقض فى ظاهرها مع ظاهر الشريعة وروح السنة والكتاب . فأراد 
أن يبين هؤلاء المعترضين سر ما أنكروه على المتصوفة من أفعال وأقوال بأن 
فسرها وأوها بحيث تبدو غير مخالفة لكنه الإسلام وروح القرآن . 
فهن تلك الأمور الى كان ينكرها أهل الظاهز على رجال التصوف ما رواه 
ابن عبد السلام نفسه فى مقدمة كتابه هذا عن الشيخ قضيب البان وكان ببلاد 
الموصل فقد ذكر ابن عبد السلام أن قضيب البان هذا لم يكن يصلى ولم يكن 
يتى النجاسة وكان يظهر أمام الناس وكأنه أبله أو بعقله خلل أو خبال . فقد 
كان يبول على ساقه ويأوى إلى المزايل فكان الناس لذلك فى حيرة من أمره . 
من قائل إنه صديق ومن قائل إنه زنديق . ويذكر ابن عبد السلام أن قاضى 
المدينة مر به يوماً وهو على مز بلة فرآه وقد بال على ساقه . فقال القاذى فى نفسه: 
باك عاك سندينا واانت إلا زنديق فا استم الحاطر حتى قال قضيب البان 
يا قاذرى قد أحطت بجميع علم ل والله . قال نانس ذلك الهم 
الذى لا تعلمه وما عليك إن لت صديقاً أو زنديقاً . فلهذه ال حالة وأشباهها 
وما يكتنفها عادة من غموض وما يلابسها من عبارات مبهمة على أهل الظاهر » 
ألف الشيخعز الدين كتابه هذا وقد قال بعد سرد هاتيك القصة : « فلما رأيت 
هذه الأقوال الصادرة عن أهل الأحوال وقد أشكل على الأفهام تعليلها وعزب 
عن الأوهام تأويلها أحببت أن أشرح منها ما انشرح له صدرى وسنح به فكرى 
وبلغ إليه قدرى » . 
ومعنى هذا أن ابن عبد السلام كان يجمع بين الحقيقة والشريعة أو بين 
أهل الظاهر وعلم أهل الباطن ولا عجب فقد كان يدرس ف المدرسة الصاحية 
الفقه وأصول الفقه وعلوم الحديث وف الوقت نفسه كان شيخ خانقاه سعيد 
السعداء وهو بهذا قد زاد على تلميذه ابن دقيق العيد إذ لم يكتب ابن دقيق العيد 


١ه‏ 
فى التصوف ولا تولى مشيخة خانقاه بل روى عنه ما يدل على أنه كان ينكر 
على المتصوفة ما كانوا يرتكبونه من أفعال وما يتفوهون به من أقوال . إذ يذ كر 
أكر من ترجموا ددن دقيق العيك أنه قال لتلامذته بالكاملية حين مع متصوفاً 
يقول كلاماً ميهماً هل فهمم شيئاً فقالوا لا . قال وأنا لم أفهم منه شيئاً » وهذا يدل 
على أن ابن دقيق العيد لم يلك من المتصوفة النظريين أو الباطنيين وإتما كان من 
المتصوفين العمليين على ما سوف أذكره فى حديبى عنه فى الفصل الثانى . 

ولعل السبب فى محالفة ابن دقيق العيد أستاذه فى ميدان التصوف يرجع 
إلى أن ابن دقيق العيد كان مصريًا صرفاً . والمصريون بطبيعتهم لا يميلون إلى 
التعمق والتعقيد فى الاراء والأفكار بلا ف ابن عبد السلام فقد عاش جل 
حياته فى بلاد الشام . ولعل فما أوردته من أخبار ابن عبد السلام وذكر شىء من 
أككية وبعض مؤلفاته ما يعطينا صورة توصح لنا اتجاه الثقافة والطابع العام للحركة 
الفكرية والعلمية فى عصر ابن دقيق العيد . وهو أن جهود العلماء قدا انصرفت 
إلى الدين واللغة وذلك بحكم الأوضاع السياسية والأحوال الدينية الى كانت 
تسود ذلك العصر . إذ كان الصليبيون ثم التتار قد استولوا على كثير من الأقاليم 
والأقطار الإسلامية حبى كادوا أن يقضوا على الدين الإسلامى وعحونه من 
الوجود لولا أن الله رسام فقيض للإسلام والمسلمين أولئك الملوك والسلاطين 
الذين حكموا مصر من الأيوبيين ومن خلفهم من سلاطين المماليك على 
ما سبق أن فصلناه عند كلامنا عن اللخانب السياسبى من عصر ابن دقيق العيد . 
هذا من حيث الأوضاع السياسية . 

أما من الناحية الدينية فإن روح الجتمع البشرى فى ذلك العصر كانت 
الإسلامية على السواء » أضف إلى هذا تلك الظاهرة الى نشأت فى مصر إبان 
القرن السابع الهجرى لدى أقباط مصر وهى طموحهم إلى الرق بأنفسهم وبلغتهم 
وقد كان من جراء ذلك أن ارتّد عن الإسلام بعض ضعاف النفوس ممن كانوا 
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من قبل أقباطاً واعتنقوا الإسلام . فن أجل ذلك هب المسلمون يجادلون النصارى 
من الأقباط ومن كان يؤيدهم فى ذلك من اليهود ويدحضون حججهم دفاعاً 
عن الدين الإسلاي على ما سبق أن ذكرناه عند كلامنا عن الحياة الدينية 
للمجتمع المصرى فى عصر ابن دقيق العيد . 

فلذلك كله وجدنا العلماء والمفكرين يتجهون بكليهم إلى الاهمام بعلوم 
الدين وتبيان أحكام الشريعة الإسلامية وتدريس الحديث والفقه وغير ذلك من 
العلوم الدينية . وقد اهتموا تبعاً لذلك بالعلوم اللغوية والنحو والبلاغة . فظهر 
فى النحو والعربية من العلماء الأعلام كالشيخ زكى الدين بن ألى الإصبع 
المشهور فى علوم البلاغة . وكالشيخ شرف الدين المرسبى أستاذ ابن دقيق العيد 
فى العربية . وكأنى حيان أثير الدين الغرناطى تلميذ ابن دقيق العيد . فقد برز 
هذا أيضاً 0 ارد رالات العر بية وقد لقب بالتحوى . نما من أحد 

هذا ومن ا امو ديق العيك ا عبد اسلا وغيرهم 0 أن نقول 
إن التأليف 2 هذا العصر كان ى ار إما شرحاً لملصنفات ألفها السايقون 
أو اختصارات لكتبهم : والسبب ف دلي راجع إلى أن 0 الشرعية واللغوية 
والفاسفية كانت قد نضجت ولم يبق ممة مجال لآن يأنى فيه أهل القرنين السابع 
والثامن بجديد إذ كان النحوقد تكامل وانفصل عنه الصرف وأصبحعلماً مستقلا , 
وعلوم البلاغة قد نضجت باتجاهيها الفلسى الممثل ى كتب سعد الدين 
0 والحطيب القزويبى . والأدنى الممثل فى مؤلفات عبد العزيز الحرجانى 

فى هلال العسكرى وإن كان ابن أنى الأصبع قد أوجد جديداً فى البلاغة 
فإنا هى محسنات استنبطها من تلك المصطلحات العامة ال وضعها من سد رموه 
وكذلك كان الحال ى علم الفقه وأصول الفقه وكتب الحديث وعلم الكلام 
فكل هذه لاريم كانت قد أفعمت يمؤلفات قاين ومصنفا مم ش 

أما 2 1 فن التاريخ فا معروف عن المصريين أ أهم أكر شعوب الأرض 
اهماما بالتاريخ وتلو دنه وعرفوا ا يذلاك مزل أقدم العصور : 
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وأكثر من هذا فقد كان للمصريين فضل كبير فى ظهور فن السير الذى 
تحدبثوا فيه عن أبطالم وملوكهم وعظماء رجاهم من العلماء والحكماء ورجال 
الدين أو القادة المحاربين . وقد تجلى تطور عناية المصريين بالتاريخ على 
اختلااف أنواعه وتعدد فروعه ق العصر الإسلاى منذ القرن الثانى للهجرة . 
وقد استمر نشاط هؤلاء المؤرخين قويًا وظل تيارهم جارفاً ى العصر الإسلاي 
ومخاصة حين استشعرت مصر ذاتيها المستقلة ى ظل الإخشيديين فنذ ذلك 
الحين قوى نشاط المؤرخين المصريين وعظمت عنايهم بمصر والشام على وجه 
الخصوص 2١١‏ . أعى أنهم لم يكونوا يحفلون فيا يكتبونه أو يدونونه من كتب 
تاريخية بالدول الإسلامية الأخرى أى أنهم قصروا عنايتهم على مصر والشام 
وحدهما دون غيرهها من الأقطار الإسلامية الأخرى لأن كلا من مصر والشام 
يعتبر جزءاً متممأ للآخر على ما سبق أن فصلناه ى حديثنا عن مكانة مصر 
وعلاقاتمها الخارجية أثناء كلامنا عن الأوضاع السياسية . 

ولسنا هنا بصدد 53 وناحر هه الار يدان سغير وبا وخ فى ذلك 
من مؤلفات ومصنفات أو من ظهر ف علم اتاريخ من علماء أعلام فى متلف 
العصور وإتما نحن بصدد عصر معين بالذات وأعبى به تلك الحقبة الى عاشها 
ابن دقيق العيد وهى تنفظم القرن السابع إلا أقله وأوائل القرن الثامن المهجرى فى 
هذا العصر ظهر عدد كبير من المؤرخين ومن كتاب السير نذا كر مهم على 
سبيل المثال لا على سبيل الحصر هذه انها ميع الكثيرة لراجم العلماء مثل معجم 
الشهاب القوصى وشرف الدين الدمياطى ؛ ومعجم عبد اللطيف المنذرى كنا كير 
اتيك عن نسيرة الرسول تعر ودرا وكتب تراجم المحدثين كا كيرت كتب 
المناقب ولعل أشهر المؤرخين الذين ظهروا فى مصر فى حياة ابن دقيق العيد 
هو القاذخى محبى الدين عبد اللّد بن عبد الظاهر المولود بالقاهرة سنة 57١‏ هم 
والمتوى سنة 597 ه وقد تولى القضاء ورياسة ديوان الرسائل للملك الظاهر . وقد 
وضع هذا القاضى عدة كتب تار محية نذكر مها الروضة اأببية الزاهرة واللحطط 
المعزية القاهرة .. والظاهر من 0 هذا الكتاب المفقود أنه حلقة من سلسلة حلقات 
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فن الخطط وهو ذلك الفن المصرى الخالص الذى بدأ به عبد الرحمن بن عبد الحكم 
فى كتابه فتوح مصر » وتحدث فيه عن خطط الفسطاط وتبعه عدد من اأؤرخين 
المصر بين الذين تحدثوا عن الحطط أيضاً إلى أن جاء ابن عبد الظاهر وتحدث 
عن خطط القاهرة . سل عبد الظاهر كتاب آخر ف فن السير هو كتاب 
سيرة الظاهر ب.برس وهو غير السير الشعبية المعروفة . وله كتاب ثالث اسمه 
الألطاف الحفية من السيرة الشريفة السلطانية الملكية الأشرفية وهو فى أخبار 
مصر فى عهد الأشرف خليل قلاوون اننهى به إلى حوادث سنة 54٠‏ ه كا كتب 
ابن الزبير تاريخ أسوان . ووضع فخر الدين النابلسى تاريخ الفيوم اننهى فيه 
محوادث سنة 551١‏ ه. 

أما ابن العماد الإسكندرانى المتوق سنة 1/1" ه فقد وضع كتاياً فى تاريخ 
الإسكندرية » ووضع يحبى بن حميدة المتوق سنة 54٠‏ ه كتاباً ى تاريخ مصر 
العام مرتباً على حسب السنين كما وضع جمال الدين القفطى المتوق سنة 545" ه 
ابن محمد المعروف بابن ميسر المةوق سنة /1/1> ه كتابه تاريخ مصر جعله وقفاً 
على تاريخ الفاطميين . وكتب واصل بن الحموى المتوقفل سنة /91" ه كتابه 
المعروف مفرج الكروب فى دولة ببى أيوب . 

ومن هذا كله نستطيع أن ندرك أن المصريين عنوا فى هذه الفترة بتاريخ 
بلدهم ورجام شأنهم فى ذلك شأنهم فى كل العصور التاريخية . 
وكانت ذات اتجاهات مختلفة متغايرة من حيث الموضوع » ننها ما كان عاماً 
يشمل الدول وكاو 1 تراجم الأعيان ككتاب تاريخ مصر ليحى بن حميدة )2 ومبا 
وآ كان عنام بإحدى المدن أو البلدان المصرية ككتاب تاريخ الإسكندرية 
سق العماد» ومسا ما كان قاصراً على تراجم الأعلام وسير البجال وهذه بدورها 
متعددة أيضاً من حيث الموضوع فها ما كان عام ينتظم تراجم المشاهير والأعلام 
على اختلاف طوائفهم وأشكالم وما كانوا ينتمون إليه من المناصب والمراتب 
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أو العلوم والفنون وذلك ككتاب اللدر الطاكر اوح «المبائن ومو اق ارام 
مشاهير القرن السابع الإدفوى . ومنها ما كان خاصا بأحد الأعيان أو المشاهير 
من العلماء أو العظماء أو الملوك والسلاطين وذلك ككتاب سيرة الظاهر بيبرس 
للقاضى محبى الدين عبد الله بن عبد الظاهر » وما ما كان وقفاً على تراجم وسير 
علماء إقلم خاص ككتاب الطالع السعيد الحامع لأسماء الفضلاء والرواة بأعلى 
الصعيد للعلامة 5ال الدين الإدفوى . 

هذا والصفة العامة الى نجدها فى جميع مؤلفات ذلك على اخحتلاف أنواعها 
وتعدد موضوعاتها سواء أكانت دينية أو لغوية أو تاريخية هى صبغة النقد الجر 
الدقيق . فالمؤرخ إذا ترجم لأحد سواء أكان عالاً أو أميراً معاصراً أو غير معاصر 
نقده ى غير خوف ولا وجل ولا مداهنة ولا مراء . فالصفدى مثلا إذا ترجم لعالم 
أو أديب أكثر من ذكر كتبه وأشعاره ثم أصدر حكمه عليها بالحسن أو القبح 
مع ذكر الشواهد والأدلة . وابن فضل الله العمرى ى كتابة مسالك الأبصار 
فى ممالك الأمصار لا يتورع من ذكر عيوب من تصدى لرجمتهم وذكر 
أحوالم فهو مثلا حين ترجم لابن دقيق العيد وصفه با يشبه النجون ويقرب من 
الحلاعة وعدم الاكتراث بفضائل الأخلاق إذ قال عنه « إنه كان كثير التسرى 
والمتع وكان يشترى الحوارى بالدين إلى أجل فإذا حان وقت أداء الدين ماطل 
حبى تأخذ الأريحية أصدقاءه ومحبيه فيقضون عنه الدين » . 

هذا عن صفة النقد فى كتب التاريخ وتراجم الأشخاص . أما فى كتب 
الفقه والتوحيد والحديث وغير ذلك من العلوم الدينية والشرعية » فإن صفة النقد 
تتجلى ى كل فصل وباب بل ق كل جملة من جملها . فإذا كان المؤلف 
شارحاً فإنه ينقد صاحب الأن الذى تصدى لشرحه أو المصنف الذى اطلع 
باختصاره إن كان مطولا أو بسطه إذا ما كان مختصراً والشارح أو المختصر 
أو صاحب الحاشية لا يتسامح فى عبارة النقد بل ينقد فى شدة وعنف وتحمس . 
شديد . وأسلوبهم فى النقد لا يزال قائماً حبى عصرنا هذا . وهو يتمثل ى 
الطريقة الى ينبجها أساتذة الأزهر فى التأليف والتدريس فتراه يقولِ إذا وجد 
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مطعناً تلمسه تلمساً أو عثر عليه بعناء فى كتاب من سبقه قال هذه العبارة 
المشهورة . 

أما قوله كذا يعنى المصنف أو المؤلف أو صاحب المن فإنه خطأ من 
وجهين أو وجوه ثم يسترسل فى تبيان الوجوه والأدلة البى يعتمد عليها فى حكمه 
بتخطبىء ذلك المؤلف . وإذا أراد شرح مسألة أو تفصيل قضية . قال مثلا 
الكلام فى هذه المسألة أو البحث فيها من عدة وجوه وإليك مثلا ما جاء فى 
كتاب « إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام » لشيخ الإسلام تى الدين محمد 
ابن على ابن وهب المشهور بابن دقيق العيد وهو مدار هذا البحث وموضوعه . 
قال 2١‏ فى شرحه الحديث الثانى من كتاب الطهارة بعمدة الأحكام الحافظ 
عبد الغنى المقدسى والحديث هو عن ألى هريرة رذبى الله عنه أنه قال « قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى 
حتى يتوضاً » قال ابن دقيق العيد بعد أن ترجم لأنى هريرة راوى ذلك الحديث 
ما نصه والكلام عليه من وجوه ( يعبى الحديث المذكور) . 

أحدها  ١‏ القبول » وتفسير معناه . قد استدل جماعة من المتقدمين 
بانتفاء القبول على انتفاء الصحة » هما قالوا ى قوله صلى الله عليه وسم ١‏ لا يقبل 
الله صلاة حائض إلا يخمار » أى من بلغت سن المحيض . 

والمقصود بهذا الحديث الاستدلال على اشتراط الطهارة من الحدث فى صعة 
الصلاة » ولا يم ذلك إلا بأن يكون انتفاء القبول دليلا على انتفاء الصحة . وقد 
حرك المتأخرون فى هذا بحثاً . لآن انتفاء القبول قد ورد فى مواضع مع ثبوت 
الصحة كالعبد إذا أبق لا تقبل له صلاة وكا ورد فيمن أنى عرافاً » وى 
شارب الحمر . 

فإذا أريد تقرير الدليل على انتفاء الصحة من انتفاء القبول فلابد من 
تفسير معبى القبول . وقد فسر بأنه ترتب الغرض المطلوب من الثبىء على الشبىء 


. ١" 2 ١8 إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام ص‎ )١( 


ممه 


يقال . قبل فلان عذر فلان » إذا ترتب على عذره الغرض المطلوب منه وهو 
حو الحناية والذنب . 

فإذا ثبت ذلك فيال مثلا فى هذا المكان الغرض من الصلاة وقوعها مجزئة 
عطابقها للأمر » فإذا حصل هذا لمر القبول على ما ذكر من التفسير 
وإذا ثبت القبول على هذا التفسير ثبتت الصحة وإذا انتى القبول على هذا 
التفسير انتفت الفضدة رونا ل م سنوة فقن ري . أن « القبول » كون 
العبادة بحيث يترتب الثواب والدرجات عليها « والأجزاء » كونها مطابقة للأمر 
والمعنيان إذا تغايرا » وكان أحدهما أخص من الآخر » لم يلزم من نى الأخص 
5 الأعم « والقبول » على هذا التفسير أخص من الصحة فإن كل مقبول ديح 
وليس كل صديح مقبولا . . . إلخ . 

من هذا النص نستطيع أن نتمثل فى وضوح وجلاء أسلوب الفقهاء ذلك 
فى شرح المسائل وبسط القضايا وى أسلوب الدرس والإملاء وطريقة التأليف 
والتصئيف وهو أسلوب كا ترى قائم علىالبحث العميق والتحقيق والاستطراد 
فى الشرح «التبيان وبالحملة فقد كان أسلوب المؤلفين والمدرسين فى ذلك العصر 
يتسم بطابع التقاش والحدل وكثرة الاحتجاج والاستدلال . 


أما الحركة الأدبية فى هذا العصر فقد كانت نشطة قوية على جانب عظم 
من الإجادة والإبداع » أو قل الرق بوجه عام . 

فقد أجاد شعراء ذلك العصر وكتابه وخطبافه وكانت م صفة العييز 
والاستقلال فم يكونوا مقلدين إلا فى القليل من النثر كتلك السجعات الى 
كانت ترد قَْ الرسائل الي كان 0 كتاب ديوان الإنشاء باسم السلطان 
أو الحليفة بشأن تقليد للسلطان أو ورك أو أميز أو اك القضأة ولكنها أي 
تلك الرسائل البى كتبت فى هذا العصر أو النتر الفى بوجه عام فإنها كانت وليدة 


4ه 
العصر والوقت «الزمان والمكان . ونفس الأحداث الى كانت سبباً فى إنشاء 
ذلك الكتاب أو تلك الرسالة » فمثلا كتاب ابن دقيق العيد الذى كتبه إلى 
نوابه فى الوجهين القبل والبحرى تبدو فيه الدودة والروعة ولا تكلف فيه وإن 
وجدت فيه سجعات فهى عذو الحاطر لا تكلف فيها ولا اصطناع . وقد ذكرت 
رسالة ابن دقيق العيد تلك فى الفصل الرابع من هذا البحث . والذى تحدثت 
فيه عن أدبية ابن دقيق العيد وشاعريته . أما شعر هذا العصر فهو أيضاً شعر له 
تميزه وشخصيته وكيانه الذائى المستقل عن شعر العصور السابقة . 


اللهم إلا تلك المدائح الى قيات فى مدح الرسول عليه السلام فإمها كانت 
فى أكثرها على غرار قصائد العصر العبابى الأسبق . 

أما المقطعات والقتصائد الأخرى البى أنشئت فى مختلف الموضوعات الأخرى 
كالغزل والأحماض والتفكه ووصف الطبيعة وذكر الوقائع الحربية والمعاتبة 
وحبى ما قيل فى ذكر الأماكن المقدسة وأرض الحجاز وجزيرة العرب والحنين 
إلى تلك الأمكنة فإنها كانت فى أساوبها وطابعها وصور تعبيرها وليدة عصرها. 
وإليك مثلا هذه المقطوعة التى أنشدها ابن دقيق العيد فى الحنين إلى الأماكن 
المقدسة وأرض الحجاز قال رحمة الله : 

نم نفسى طرباً علدما أستلمح البرق الحجازيا 

يا هل أقضى حاجى من مبى2 لأنحر البزل الهاريا 

وأرتوى من زمزم فهو لى ‏ ألذ من ريق الها ريا 

فهذا شعر كما ترى يطرق الموضوع مباشرة من غير ما ديباجة ولا تقديم 
فشاعر هذا العصر عصر ابن دقيق العيد لم يكن يقدم بين يدى موضوع 
قصيدته ا ما حرق عليه الشعراء السايقون دن النسيب والتشبيب 3 الجحل 
والترحال وذكر النوق والحيام أو الصحارى والقفار . 


١ 
هذا يما امتاز به هذا العصر ذلك الأدب الشعبى الذى كان يسميه‎ 
المصريون آنذاك بالزكالش وكان على أربعة أنواع هى الزجل «البليق والقرق‎ 

والمكفر . 
حسب تعبير صاحب كتاب العاطل الحالى والمرخص الغالى!! . على 
ما سوف أذكره بشىء من التفصيل فى موضعه من الفصل الرابع إن شاء الله . 


. ٠١ انظر ص‎ )١( 


الفصل الثالى 
ابن دقيق العيد 
لمسيه - مولده - <ياته بوجه عام 
نسدبه 

ترجم له العلامة شمس الدين الذهبى فى كتابه تذكرة الحفاظ فقال١١)‏ 
تى الدين أبو الفتح محمد بن على بن وهب بن مطيع القشيرى المنفلوطى الصعيدى 
المالكى الشافعى إلخ . 

أما الإدفوى فقال ىف ترجمته ما نصه!") : محمد بن على بن وهب بن مطيع 
ابن ألى الطاعة القشيرى تى الدين ذاتاً ونعتاً إلخ ٌ 

أما ابن فضل الله العمرى فقد قال فى كتابه مسالك الأبصار ما نصه”؟ 
القافى أبو الفتح محمد بن على بن وهب بن مطيع بن أنى الطاعة القشيرى 
المنفلوطى الصعيدى المالكى والشافعى تى الدين . . إلخ . 

هذا وقد ترجم له صلاح الدين الصفدى فى كتابيه الواى بالوفيات وأعيان 
العصر فقال ما نصه”*! : محمد بن على بن وهب بن مطيع الإمام العلامة شيخ 
الإسلام أستاذ المتأخرين قاضى القضاة تى الدين أبو الفتح بن الشيخ الإمام 
مجد الدين المعروف بابن دقيق العيد القشيرى المنفلوطى المصرى المالحى 
الشافعى إلخ . 

ونرجم له أها كل من تاج الدين عيل الوهاب السكئ 6 كتابه 0 طبقات 
الشافعية الكبرى "2 ) والعلامة عبد م الإسنوى فى كتابه المسمى أيضاً 
بطبقات الشافعية ('2 » و«العلامة تى الدين أحمد بن على الشبير بالمقريزى 
( ؟) الطالع السعيد ص "١7‏ . 
() مسالك الأبصار ج ”م لوحة #بع . 
0:0 الواق بالوفيات ورقة /اهه ج 7 وأعيان العصر ج "5 لوحة ١م‏ . 
6 ح ك ص ”؟ . 
)5١(‏ وبقة غ+١١1.‏ 

5١ 


7 
فى كتابه المقى 2١١‏ وابن حجر العسقلانى فى كتابيه « الدرر الكامنة!"؟ ى 
أعيان المائة الثامنة ورفع الأصر "عن قضاة مصر وابن تغرى بردى فى كتابيه 
( النجوم الزاهرة”*! والمهل الصاق '*)) وغير هؤلاء كثير ولكن من ذكرت 
هم العدول الثقات المعول على كلامهم والمحتج بأقواهم وهم جميعاً يتفقون على أن 
نسب ابن دقيق العيد هو هكذا » محمد بن على بن وهب بن مطيع بن أنى الطاعة 
القشيرى المنفلوطى المصرى القوصى » ولقبه تى الدين وكنيته أبو الفتح » ولقب 
أبيه مجحد الدين وكنيته أبو الحسن ٠»‏ وكنية جده أبو العطايا وهو مشهور 
بابن دقيق العيد وذلك باتفاق جميع من ترجموا له أيضاً . ويذكر الإدفوى فى 
ترجمته لعلى بن وهب ابن دقيق العيد والد شيخنا تى الدين أن جده!" مطيع 
كان يلبس ق دوم عيد طيلسانًا أبييض فقيل كأنه دقيق العيد فسمى به أى أن 
مطيعاً هذا عرف بدقيق العيد . ولا كان على بن وهب حفيده دعاه الناس 
بابن دقيق العيد ومن هنا كانت شهرة الشيخ تى الدين بابن دقيق العيد . 
آم اتشميعة بالقشيرى فلأنه من أحفاد المحدث هزر بن حكم على ما ذكره 
ابن حجر قى كتابه « الدرر الكامنة !"' » و هزر بن حكم هذا من قبيلة قشه 
ابن كعب بنربيعة بن عامر بن صعصعة وقد ذكره ابن الأثير فى كتابه 
« اللباب ى مذيب الأنساب » فقال”*) « القشيرى بضم القاف وفتح الشين 
وسكون الياء تحبا نقطتان وى آخرها راء . هذه النسبة إلى قشير بن كعب 
ابن ربيعة بن عامر بن صعصعة قبيلة كبيرة ينسب إليها كثير من العلماء منهم 


. 166 ج ؟ لوحة‎ )١( 
.و١ ج: ص‎ )١( 
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ببزر بن حكم بن معاوية بن حيدة القشيرى يروى عن أبيه وعن جده وعن 
زرارة بن أو . روى عنه الثورى والحمادان وغيرهم وكان كثير الحطأ واحتج به 
أحمد بن حنبل وابن راهويه . 

ومعبى هذا أن شيخنا تى الدين سليل العلماء الأعلام من الفقهاء وا محدثين 
وقد نسب إلى منفلوط لأن أباه على بن وهب ولد فيها'' ونشأ وترعرع بين 
ربوعها حى ول الحكم فيها كما نسب إلى قوص أيضاً لآنه نشأ بها على ما سوف 
ما نذكره ثم إلى مصر لأنه استقر بها فى أخريات حياته حيث أسند إليه 
منصب قاضى القضاة وظل كذلك حبى مات ردمه الله وعى عنه ٍ هذا من 
جهة أبيه . أما من جهة أمه فإنها كانت بنت الشيخ الصالح التى الورع الزاهد 
مف رج بن موفق بن عبد الله الدماميى وقك ترجم له صاحب الطالع اعد "ا 
فوصفه بالعلم والفضل فأصلاه على حد تعبير السبكى كريعان97" . 


مولدة 


وكان مولد الشيخ تى الدين محمد بن على بن وهب بن دقيق العيد ى 
الحامس والعشرين من شهر شعبان سنة 578 ه على ثبج البحر وأبواه متوجهان 
إلى الحجاز بالقرب من ساحل ينبع . 

وقد ذكر ذلك المقريزى فى كتابه (المقى) فقال ما نصه « ولد وأبواه©) 
متوجهان ىق بحر الملح -إلى الحجاز على تبج البحر ىق يوم السبت الحامس 
والعشرين من شعبان سنة 570 ه فلما قدم أبوه مكة حمله وطاف به البيت 
وسأل الله أن يجعله عالاً عاملا . 


. 55 الطالع السعيد ص‎ )١( 
ص 9؟".‎ )١( 

(*) الطبقات جه ص ” . 
(4) ج "؟ لوحة 1١١56‏ . 


5 
وأما الإسنوى فقد قال ما نصه ١‏ « ولد رحمه الله على ظهر الماء المالح قريباً 
من ساحل الينبع وأبواه متوجهان من قوص للحج ولمذا كان نكت البجى والنبج 
بالثاء المخلئة والماء الموحدة واخم هو الوسط وكانت ولادته يوم الشيت الخامس 

والعشرين من شعبان سنة 778 ه بناحية ينبع 

هذا وقد ذكر مولده أبو الفلاح عبد المى بن العماد الحنبى ى كتابه 
« شذرات الذهب فى أخبار من 7") 
وتفقه عل والده 6. إلخ . 

أما شمس الدين الذهى فقد قال ى كتابه ( تذ كرة الحفاظ ')) ولد ق 


ذهب » فال « ولد فى شعبان سنة 578 هم 


أما عبارة ابن فضل الله العمرى فهذا نصها قال!؟ « ولد فى شعبان سنة 
ه بقرب الينبع من أرض الحجاز . 

وأما رواية ابن حجر العسقلانى فى كتابه « رفع الإصر عن قضاة مصر » 
فهى !*! ١‏ ولد بطريق مكة فى المحرم سئة 578 ه ويقال أن والده طاف به 
على بديه ودعا لالم والعمل ) . 

أما فى كتابه « الدرر الكامنة » فقد قال ٠‏ « ولد فى شعبان بناحية ينبع 
فى البحر سنة حمس وعشرين وسمائة ) . 

أما الادفوى فقد قال قُْ الطالع لعل « ولد الشيخ تق الدين ووالده 

١ 6 

متوجه إلى الحجاز الشريف فق البحر المالح ى يوم السبت ١6‏ شعبان سنة 
6 هم بساحل الينبع رأيته بخطه الثبجى » . 

.1١١4 وشة‎ )١( 
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هذا ورواية ابن تغرى بردى ق كتابه ٠‏ المبل الصاق هذا ين « ولد 
سنة 578 ه بناحية ينبع ») . 

فها أنت ذا ترى جميع الروايات الى أوردناها تتفق علىأن مولد ابن دقيق 
العيد كان فى شعبان سنة 5178 ه . وأن ذلك كان ف البحر وأبواه متوجهان إلى 
الحجاز لأداء فريضة الحج . وقد شذ عن هذا الإجماع ( رفع الإصر) إذ ذكر 
أن مولده كان فى شهر امحرم من السنة نفسها وهى رواية غير صعيحة لا يعول 
عليها لامرين : اونما هو أن جميع الذين كتبوا عن ابن دقيق العيد اتفقوا 
على أن مولده كان فى شهر شعبان من السنة المذكورة ومن بيهم من عاصروا 
ابن دقيق العرد وخالطوه كصاحب الطالع السعيد العلامة الإدفوى المتوق 
سنة ٠/5/8.‏ ه أى بعل موث ابن دقيق العيد ست وأنعتث عاماً 3 وكذلك الحافظ 
شمس الدين الذهى فقد ذكر فى ترجمته لابن دقيق العيد أنه سمع من لفظه 
بعبى أنه سمع الحديث من لفظ ابن دقيق العيد مباشرة . والأمر الثانى هو أن 
جميع الروايات تتفق على أن ابن دقيق العيد ولد وأبواه متوجهان إلى الحجاز 
بقصد الحج . وذلك لا يكون فى شهر امحرم ولكن يكون فى شهر شعبان ولعل 
هذه الرواية قد وقع فيها الخطأ لا من جانب المؤلف وهو ابن حجر العسقلانى 
بدليل أن صاحب رفع الإصر ذكر فى الدرر الكامنة أن مولد ابن دقيق العيد 
كان فى شعبان وإذا فرواية رفع الإصر لا يعول عليها لما قدمت . 


حياته بوجه عام 


هذا وبعد أن تقصيت أحواله واستقصيت أخباره ووقفت على ما أمكن 
الوقوف عليه من 1 ثاره أستطيع أن أقول إن حياة ابن دقيق العيد ذات أطوارثلاثة : 
الأول : أيام الطلب أو عهد التلمذة وفق تعبير عصرنا الحاضر . 
الثانى : تصديه للتدريس والإملاء . 
)20 
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الثالث والأخير : أيام القضاء وسأبدأ الحديث عنه فى طوره الأول . 
فالثانى والثالث مسايراً له وفق حياته وواقع عيشه الطبيعى فأقول نشأ الشيخ 
تى الدين فى بيت من أشرف بيوتات الصعيد وأكرمها حسبآ ونسباً وأشهرها علماً 
وأدباً وأرفعها مقاماً وأسماها منزلة ولا عجب فقد كان أبوه شيخ الإسلام 
أبو الحسن على بن وهب مشموداً له بالتقدم ١‏ على غيره فى الحديث والأصول » 
وفقه المالكية وكان ملقباً عمجد الدين وكذلك جده لأبيه وهب بن مطيع فقد 
عرف بالعلم والفضل «التى والورع «البذل والسخاء وكان يدعى بأنى العطايا 
وكذلك كان حاله من جهة أمه فهى أيضاً كرعة الحتد شريفة النجار وكفاها 
أن أباها الشيخ الإمام المحقق تى الدين بن المفرج الذئ شدت إليه الرحال 
وقصده طلاب العلم من كل مكان . 

وكانت نشأته رحمه الله فى مدينة قوص بصعيد مصر وكانت آنذاك 
لا تقل كثيراً عن مصر أو القاهرة من حيث وفرة رجال العلوم الدينية واللغوية 
وقد كثر فيها المدارس ودور الحديث ومن بيئها دار الحديث الى كانت فى 
بيت لابن دقيق العيد . 

ولعل سبب ازدهار قوص ى هذا العصر وارتقاثها فى مضمار العم ودنيا 
الثقافة راجع إلى أسباب ثلاثة أولها أن قوص أصبحت بعد أن سيطر الصليبيون 
والفرنجة على الكرك والعقبة طريق الحج الأمين . والثانى أنها كانت بعيدة عن 
غارات الفرنجة ومعارك الحروب فقد كانت كلها تدور إما فى المنصورة 
والإسكندرية أو دمياط ورشيد . أما الوجه القبلى فقد كان بعيداً عن ذلك كله 
فكان يظله على وجه العموم المدوء والاستقرار إذ لم يكن فى يوم من أيام هذا 
العصر مسرح حرب أو قتال وأهل العلم ورجال الثقافة ينشدون دائماً الهدوء 
والاطمئنان والثالث هو أن قوص كانت فى ذلك الحين قاعدة لنشر مذهب 
السنة ومقاومة مذهب التشيع الذى كان سائداً فى أكثر بلدان الصعيد . 

وأنا ما كان فقد كان البيت الذى انحدر منه ابن دقيق العيد بيت علم 
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ومعرفة وكذلك كانت المدينة الى نشأ فبها مديئة علم ومعرفة أتاها العلماء والشعراء 
من شى. البقاع مقيمين أو عابرين وكذلك أمها طلاب العلم وعشاق المعرفة 
من مختلف الديار والأصقاع ولم يختلف أحد ممن أرخوا لابن دقيق العيد 
أو ترجموا له فى أنه نشأ بقوص ما عدا أبا المحاسن ابن تغرى بردى فقّد ذكر 
فى كتابه المبل الصاق أنه نشأ بالقاهرة وهى رواية لا يعول عليها لأمرين . 

أحدههما ‏ أن الشيخ محد الدين على بن وهب والد شيخنا ابن دقيق العيد 
كان مقيماً فى قوص وليس ف القاهرة . 

الثافى ‏ هو أن جميع الذين تلمذوا له مباشرة أو تلمذوا لمن أخذوا عنه 
أو كانوا يعيشون فى النصف الأول من القرن الثامن ممن ترجموا له قالوا إنه 
نشأأى قوص . 

فالذهبى والإدفوى والصفدى وابن فضل الله العمرى وغيرهم كثير وهم أسبق 
من ابن تغرى بردى ف الزمن وأصدق منه حديثاً وأصح خبراً . ومهما يكن من 
أمر فقّد نشأ ابن دقيق العيد فى قوص على حالة واحدة من الصمت والاشتغال 
بالعلوم ولزوم الصيانة والديانة والتحرز فى أقواله وأفعاله والبعد عن النجاسة 
متشدداً فى ذلك . وقد حكت زوجة أبيه أم أخيه الشيخ تاج الدين بنت البيقاش 
قالت''' ١‏ ببى على والده والشيخ تى الدين ابن عشر سنين فرأيته ومعه هاون 
وهو يغسله مرات زمناً طويلا فقلتلأبيه ماذا يفعلهذا الصغير فقال له يا محمد 
أى شىء تعمل . فقال أريد أن أركب حبراً وأنا أغسل هذا الحاون . 

وهذا غاية فى التطهير والبعد عن النجاسة وسر ذلك فرط التدين الأمر الذى 
جعل الوسواس بلازمه طيلة حياته . هذا وقد بدأ ابن دقيق العيد حياته العلمية 
بقراءة كتاب الله العظىم حبى حصل منه على حظ جسم ثم درس فقه المالكية 
على أبيه وفقه الشافعية على تلميذ أبيه البباء القفطى ودرس أثناء إقامته فى قوص 
النحو وعلوم ١‏ للغة وقد قرأ العربية على الشيخ محمد أنى الفضل المرسى وحضر 
عتن شمس الدين” سود الأضبياق لا كان تجا كا بقوص وسمع دروسه وكان 
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أبعل ما يكون عن العبث ودروب اللهو وقد ذكروا أنه لعب مرة الشطرنج مع 
زوج أخته تى الدين بن ضياء الدين فلما حان وقت العشاء قاما فصليا ثم قال 
ابن دقيق العيد لصهره نعود إليها يعبى الشطرنج فقَال له صبره إن عادت العقرب 
عدنا إليها يععبى الشطرنج فلم يلعبها بعد مدى الحياة . 


وهذ يعبى أنه كان مثال الحد والاجتهاد من جهة وأنه ينتصح وينصاع 
لقول الحير من جهة أخرى . 

وقد حكى أنه كان فى مجلس شرف الدين 2 أبو الفضل محمد المرسى 
فسأهم عن شىء فى النحو فسكت من با مجلس فقال شرف الدين المرسى أرانى 
أتكلم مع حمير . فلم يعد ابن دقيق العيد إلى مجلسه بعد أن سمع منه ذلك . 


وهذا يدل على مدى محافظته على العزة والكرامة ثم ارتحل إلى القاهرة حيث 
اتصل بالشيخ العز عبد العزيز بن عبد السلام ولازمه حبى مات رحمه الله . 
وقد أخذ عنه الأصول وفقه الشافعى وعلماً كثيراً لكنه كان فى أثناء حضوره على 
ابن عبد لام يتردد إلى قوص وق سنة "855٠0‏ ارتحل إلى دمشق حيث 
سمع من أحهل بن عبد الدايم والزين خالد وغيرهما وعاد بعد ذلك إلى مصر 
وزار شيخه البهاء الذى كان قد استقر فى إسنا وصادف أن نبيأت أثناء زيارته 
لشيخه المدرسة امحدية”""للدراسة فطلب إليه واقفها أن يدرس بها بغية التبرك 
فأجابه ابن دقيق العيد إلى طلبه وكان أول من درس بتلك المدرسة7؟2 . 

وهذا يدل على مدى ما عرف به ابن دقيق العيد من التى والصلاح ف أثناء 
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المرحلة الثانية من حياته 


3 عاد إلى قوص وأخذ يدرس بالمدرسة النجيبية ١١‏ وبدأً المرحلة الثانية من 
حياته وهى مرحلة التدريس والإملاء وكان ذلك وسله : تجاوز بعل السابعة 
والثلاثين ويقول الإسنوى”'! إنه ولى قضاء ور على مذهب الالكية لما كانت 
بقية المذاهب الفقهية تشرك مذهب الشافعى فى القضاء بكبريات مدن مصر 
كاخخلة وقوص . 

وهذا يعبى أن ابن دقيق العيد لم يكن قد تشفع حتى ذلك الحين ثم تركها 
إلى القاهرة وهو دون الأربعين يدل على ذلك ما رواه ابن حجر فى ١‏ الدرر 
الكامنة”" » عن شباب الدين أحمد بن إدريس المالكى أنه قال أقام الشيخ 
تى الدين أربعين سنة لا ينام الليل إلا أنه كان إذْ صلى الصبح اضطجع 
على جنبه حيث يتضحى النهار ودرس بالفاضلية”؟) والكاملية!*2 والصالحية7") 
بالقاهرة كما درس بالناصرية!" قرب مقام الشافعى وكان قد درس المذهبين 
الشافعى والمالكى وروى الحديث وله أربعون تساعية ولكنه كان قليل التحدث 
لتشدده فى التثبت والتحرى وكان فى بعض الأحيان يرفض أن يحدث عن بعض 
من سمع علهم لأهم لم يبلغوا فى تقديره مرتبة الثقات وإن كانوا ثقة فى نظر غيره 
من معاصريه» وجاءه أحد طلابه بحدي ثكتبه يخطه ليحمّق عليه سماعه فقال 
له ابن دقيق العيد حى أنظر فيه فغاب عنه مدة ثم قال له هو خطى ولكن 
مأ أحقق سواعه . 
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وهذا لعمرى غاية فى الدقة والتحرى واشمهر فى هذه الفيرة من عمره بالتى 
والورع والانقطاع العلم والعبادة فكان لا ينام الليل إلا قليلا . قال ابن حجر 
العسقلانى فكتابه الدررالكامنة ما نصه'''«قرأت يخط الشيخ الحافظ ألى الحسين 
ابن أيبك المصرى ممعت الصاحب ببهاء الدين رحمه الله تعالى قال : 

كان ابن دقيق العيد يقم فى منزلنا مصر فى غالب الأوقات فكنا نراه فى 
اليل إما مصلياً وإما يمثشثى فى جوانب البيت وهو مفكر إلى طلوع الفجر 
فإذا طلع الفجر صلى الصبح ثم اضطجع إلى ضحوة وقد كان ذكيًا ألمعينًا ثبتآ 
حجة فنا يقول ويروى فإذا حدث أمتع وإذا تكلم أبدع وإذا قال لم يثرك مجالا 
لقائل» ومع ذلك فقد كان طويل الصمت قليل الكلام حبى قال فيه تاج الدين 
السبكى وابن فضل الله العمرى والإدفوى وغيرهم بنعتونه بكثرة الاشتغال وقلة 
الكلام ما نصه''' ١‏ ولم يزل حافظاً للسانه مقبلا على شأنه وقف نفسه على 
العلوم وقصرها ولو شاء العاد أن يعد كلماته لحصرهاء . فأوقاته كلها معمورة 
بالدرس والمطالعة أو التحصيل والإملاء فإن أراح نفسه من بعض ذلك العناء 
فلا يرى إلا قائماً يصلى فى المحراب أو جالساً يتلو كلام الله أو ماشياً يتفكر 
فى خلق الله متدبراً بديع صنعه مستدلا بذلك على قدرة الله ووحدانيته » وقد وصفه 
الإدفوى با هو أهله فقال7' « طلما لازم السهر حتى اصفر وجه الإصباح 
مشتغلا بالذكر والفكر لا بذاوت الألفاظ الفصاح والوجوه الصباح . 
وتبدى له الدنيا من الحسن جملة عم مها النساك لو شاهدوا البعضا 
فيعرض عنها لا هيا عن جمالما ويسعها بعداً ويرفضها رفضا 
ويسبر فى ذكر وفكر وف علا ومن بات صبًا بالعلا جانب الغمضا» 

فهو منصرف بجسمه وفكره سواد ليله وبياض ,ممه إلى البحث والتحقيق 
والاستنباط والتدقيق أو الصلاة والقيام وتقديس الله الملك العلام وأصدق مرآة 
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: لحياته ى هذه الفيرة من عمره قوله‎ 

المسم تذيبه حقوق الخدمة ‏ ولقلب عذابه علو الهممة 

والعمر بذاك ينقضى فى تعب01 ولراحة ماتت فعليها النحمة 

فهو مسهد العينين مؤرق الحفنين لا يذوق النوم إلا قليلا أضى فؤاده 
علو همته فى درك العلا ونيل المرام فهو دائم الدرس دائب التحصيل شغل فكره 
بتحقيق المسائل الدينية واستنباط الأحكام الشرعية وفى حفظ الحديث وروايته 
وغير ذلك من العلوم العقلية والنقلية ما يريحه من ذلك إلا الصلاة والقيام 
أو تلاوة القرآنء فهو يحققد أذابت الطاعة جسمه وعذب علو اهمة قلبه وشغل 
فكره ولبه طلب العلا وبلوغ المى وقد عرف فى هذا الطور من حياته بالصلاح 
والتقوى حبى قال فيه الإسنوى'' والسبكى وغيرهما فى وصفه إنه التى لقب ونعتاًء 
والولى سمة وسمتآء وذو الطريقة البى لاعوج فيها ولا أمتا » وقد تمسك من التقوى 
بالسبب الأقوى فلم يشتهر أحد فى زمانه اشهاره ولا حاز قوته على الاستنباط 
واقتداره» شيخ الدهر بلا نزاع ووجه العصر بغير دفاع . وقد ألف وأملى وصنف 
كتباً كثيرة فى الأصول والفقه واالحديث ومصطلح الحديث » وسوف أسط الكلام 
فى هذا المقام إن شاء الله فى الفصل الثالث الذى سوف أتناول فيه بالشرح 
والتبيان شخصيته العلمية والفقهية . هذا وقد كان عفا الله عنه لا يأخذ المسىء 
إليه بإساءته بل يعفو ويصفح» يدل على ذلك ما روى من أن أثير.الدين7") 
أبا حيان الغرناطى قال يوماً فى مجلس ابن بنت الأعز وهو يفسر قوله تعالى 
( خسر الذين قتلوا أولادهم .. . الآية) فقال أبو -حيان قدموا أولادهم يا مولانا 
وابن بنت الأعز لم يفهم ما يعنيه أبو حيان بقوله هذا ما معبى هذا يا أبا حيان . 
فقال يا مولانا ابن دقيق العيد نزل عن المدرسة الفلانية لابنه فلان وقد نقل ذلك 
إلى ابن دقيق العيد فقال . أما أبو حيان ففيه دعابة أهل الأندلس ومجونهم 
وأما أنت يا قاضى القضاة فيبدل القرآن فى حضرتك وقد غضب الوزير والسلطان 
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كلاهما بسبب ذلك على ابن بنت الأعز وكان جميع العلماء قد أفتوا بقتله 
ولم يبق إلا ابن دقيق العيد فذهب إليه النقباء با محاضر ليوقع عليها كما وقع 
جماعة العلماء فلم يرض أن يوافق على ذلك ابن دقيق العيد وكان هو السبب 
6 إنقاذ ابن بنت الأعز من ضرت العنق . وهذا أدل شىء على ورعه وتقواه 
وكان 2 جاب هذا مستجاب الدعوة . 

يحكى أنه دعا على نور الدين بن الصاحب فخر الدين عمر بن عبد العزيز 
ابن الخليلى لأمر آله به فات فى تلك المدة . 

وشبد له الجميع بالكرامات فقد روى السبعى والإسنوى والإدفوى وابن 
فضل الله العمرى وجميع من ترجموا له أنه قال فى يوم الجمعة عن واقعة 
التتار ١‏ بوطأة حمصى مع الماك المنصور قلاوون ١‏ سنة ٠م"‏ ه خامس عشر 
رجب ) انفصل الحال من أمس العصر . فقيل له نخبر عنك فقال نعم . 
فقال له كمال الدين محمد بن على بن ال همذانى هذا بيقين . فقال أو يقال هذا 
عن غير يقين . فقال له عن معاينة أو خبر ؟ فقال بل عن خبر . وكان 
الخال سما قال . 


ابن دقيق العيد فى اأقضاء 


أما الطور الثالث أو الفصل الأخير منحياته فهو أيام المضاء » وهذه الفيرة 
على قصرها إذ لم تزد مدنها على سبعة أعوام كانت أكبر سبى عمره وأيام حياته 
خطراً وأعظمها شأناً فقد كان من قبل بعيداً عن الدولة وأر بابها والسياسة وأصحابها 
وإن كان له بذلك اتصال فى بعض الأحيان فهو لا يعدو ما هو بسبيله هن 
أمور الشرع والدين . أعبى أن اتصاله بالدولة وأمرائمها كان اتصالا ضعيفاً 
أو من وجه بعيد . 


أما بعد أن ولى منصب قاضى الضاة فد أصبح على اتصال وثيق بالسلطان 
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ونائب السلطان والوزير والأمير وشئون الدولة العليا فهو بمثابة وزير العدل ى 
عصرنا هذاءبل هو أشرف منزلة وأعظم خطراً إذ كان السلطان إذا أراد أن 
يستنفر الناس للجهادءأو شاء أن يأخذ من أمواهم لتجهيز الحيش و«التقوى على 
العدو لا يستطيع أن يفعل شيئاً من ذلك حى يقره على ذلك قاضى القضاة» 
ومن هنا كانت الصلة وثيقة بين القضاة والسلاطين والأمراء . 
ول ابن دقيق العيد منصب قاضى القضاة ى يوم السبت الثامن عشر 
جمادى الأول سنة 548 ه وقد ذكر ابن حجر العسقلانى فى كتابه رفع 
الإصر عن قضاة مصر توليته القضاء فقال ما نصه''' « وكان الذى أشار به 
على المنصور لاجين- الضياء المعتدى-- فقَال أدلك على محمد بن إدر يس الشافعى 
سفيان الثورى وإبراهم بن أده » وولى القضاء بعد موت الى عبد الرحمن 
ابن بنت الأعز ثامن عشر جمادى الأولى سنة 548 ه . ومعنى هذا أن الذى 
عين ابن دقيق العيد ىق منصب قاضى القضاة هو السلطان لاجين ءفى حين 
أن المقريزى يذكر فى كتابه المقنى أن الذى عينه هو السلطان زين الدين كتبغا 
المنصورى . إذ قال ما نصه” ثم ولاه السلطان الملك العادل زين الدين كتبغا 
المنصورى قضاء القضاة بالديار المصرية بعد وفاة قاضى القضاة ذى الرياستين 
تى الدين عبد الرحمن بن بنت الأعز فى يوم السبت ثامن عشر جمادى الأول 
سنة 598 هء وعندى ألا تعارض بين الروايتين وأن كلتمهما صحيحة لأن السلطان 
لاجين كان يشغل منصب نائب السلطنة أيام السلطان كتبغا إذ يصح أن يكون 
السلطان لاجين هو الذى قلد ابن دقيق العيد منصب قاضى القضاة وهو 
نائب السلطان كتبغا . 
هذا وقد ذكر السبكى ى طبقاته وكذلك الإسنوى فق طبقات الشافعية 
والصلاح الصفدى فى أعيان العصر أن ابن دقيق العيد تردد فى قبول منصب 
القضاء حين عرض عليه وأبدى الامتناع والرفض لولا أن تحايلوا عليه على حد قول 
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الإسنوى » إذ قالوا له عن شخصين لايصلحان عنده للقضاء إن فلاناً وفلاناً قد 
انحصر فيهما الأمر إن لم تفعل » ويقول الإسنوى والظاهر أنه كان كذلك فرأى 
ابن دقيق العيد لذلك أن تولية القضاء أصبحت واجباً دينينًا لا مناص من القيام به 
وقول الإسنوى هذا به تناقض ظاهر . فبيما نراه يقول ى صدر كلامه تحايلوا 
عليه نراه بعود فيقول والظاهر أنه كان كذلك أى أنهم لم يتحايلوا عليه وإغا 
ذكروا له واقع الخال . ولعل السبب الذى حدا بالإسنوى إلى هذا التناقض 
فى الكلام هو أنه يريد أن يبرر قبول الشيخ تى الدين ذلك المنصب الذى عده 
ابن فضل الله العمرى زلة من زلات الشيخ تى الدين وكذلك صاحب الطالع 
السعيد العلامة الإدفوى إذ قال مانصه'''( لكنه تولى القضاء ىآخر عمره وذاق 
من حلوه ومره » وحط ذلك عند أهل المعارف والأقدار من علو قدره وحسن الظن 
ببعض الناس » فدخل عليه البأس وحصل له من الملامة نصيب .والنجتهد يخطئ 
وقال ابن سيد الناس وهو أحد من أخحذوا عن الشيخ تبى الدين ولو لم يدخل 
فى القضاء لكان ثورى زمانه وأوزاعى أوانه » وف رأنى أن ابن دقيق العيد كان 
يدق .نذا النصي هنك وق سيك مرال قل ذلك قزل 
الحمد لله كم أسعى بعزبى قى نيل العلا وقضاء الله ينكسه 
كأنى البدر أبغى الشرق والفلك2 الأعلى يعارض مسعاه فيعكسه 
فهو قد سعى بجده وعزمه فى نيل العلا لكن الله سبحانه وتعالى لم يشأ له أن 
يبلغه ولست أفهم معبى يمكن أن يقصد إليه ابن دقيق العيد من قوله نيل العلا 
سوى الوصول إلى منصب قاضى القضاة»لأن هذا المنصب كان فى أيامه هو 
أسمى ما يصبو إليه رجال الدين »ولو أراد أحد أن يفهم كلمة العلا بوجه آخر 
كأن يقول إن المقصود من كلمة العلى هنا العلو المعنوى وليس العلو فى المناصب 
فإنى أجي ب على ذلك بأن ابن دقيق العيد قد بلغ بتفوقه وغزارة علمه » وحسن تدينه 


لالمسلد دح 
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وعظم تورعه ما لم يبلغه أحد سواه من رفعة المكانة وسمو المنزلة لدى الجميع 
من معاصريه ؛ فد كان مقدماً عند الأمراء والوزراء وعامة الشعب على جميع 
أقرانه فى العلم والدين » وإذاً فلم يكن ابن دقيق العيد يطلب الاحترام والتقدير 
من الناس وإحلاله من نفوسهم المكانة اللائقة به لأن ذلك كان أمراً واقعاً وإنما 
كاذيريد إلى جانب الرفعة ا معنوية رفعة ف المنصب والمرتبة وليس ثُمةٍ منصب يطمع 
فيه ابن دقيق العيد أكثر من منصب قاضى القضاة . هذا على أن له قصيدة 
أخرى ذكرها تاج الدين السبكى فى كتابيه ( معيد النعم ومبيد النقم » وطبقات 
الشافعية الكبرى ) وأثبها فى موضعها من الديوان مطلعها : 
قلق لهاك يفخة إل الخلا ٠‏ فنا لل عيش الصابر المتقنع 
فهذه القصيدة تدل دلالة واضحة على أن ابن دقيق العيد كان يطمع 
قَْ منصب قاضى المضأة إد يقول فمبا : 
وهلا شددت العيس حى تحلها ممصر إلى ظل الحنساب المرفمع _ 
ففيها من الأعيان من فيض كفه ‏ إذا شاء روى سيله كل بلقسع 
وفيبا قضأة ليس يخى عليهيم تعين كون العام غير مضيسسع 
فهو كما ترى يقول إن الناس ينصحون له بالذهاب إلى مصر حاضرة البلاد 
ومقر السلاطين والأمراء حيث يحد لديهم المال الوفير ويظفر منهم بالحفاوة 
والتقدير إذ كان الأمراء والسلاطين فى ذلك الوقت إذا أعجبوا بعالم ولسوا لديه 
الكفاءة والحدارة أسندوا إليه منصبا يليق به . وأهم مناصب ذلك العصر بالنسبة 
لرجال الدين كان منصب قاضى القضاة »ويبدومن هذه القصيدة أن ابن دقيق 
العيد كان متردداً فى العمل بتلك النصيحة إلا أنه عاد فانتصح بها حيث ترك 
قوص إلى القاهرة لا للتعلم كما كان الحال من قبل ىحياة شيخه ابن عبد السلام » 
وإنما ليجر حظه فى هذا البلد الكبير الذى كان يغص بالعلماء والأدباء من 
أهل مصر والشام والعراق والأندلس وغير ذلك من بقاع الإسلام . لكنه لم يظفر 
.بادئ الأمر بأكثر من وظيفة التدريس فدرس بالفاضلية والصاحية ثم الناصرية 
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وأخيراً صار شيخ دار الحديث الكاملية . 

والقصد من هذا إن أقول أن ابن دقيق العيد حين ترك قوص ليستقر ى 
القاهرة » كان يصبو إلى الظفر منصب قاضى القضاة . والقصيدة هذه تدل على 
ذلك . غير أنه لم يستطع أن يصل إلى ذلك المنصب إلا فى أخريات حياته . 

والسبب فى ذلك راجع فما أعتقد إلى أن ابن دقيق العيد كان معتزاً بنفسه 
حافظاً لماء وجهه لا بجرى وراء الأمراء ولا يقف على أعتاب السلاطين »يدل على 
ذلك قوله فى هاتيك القصيدة الى أسلفت طرفاً منها قوله : 
وفيا :ونيا . والهحانة. كه .فت :واسم وافصد باب زرفل واقرع 
فقلت نعم أسعى إذا شئت أن أرى ذليلا مهاناً مستخف-ا بموضعى 
وأسعى إذا ما لذ لى طول موقبى2 على باب محجوب اللقاء ممنع 
وأسعى إذا كان النفاق طريقى أروح وأغدو فى ثيساب التصنع 
أسعى إذا لم يبق فى بقية أراعى بها حق التتى والتورع 

فهذا الشعر كما ترى واضح صريح فى أن المراتب والمناصب ى عصر 
ابن دقيق العيد لم تكن لتنال فى أكثر الأحيان إلا بالمصانعة والمداهنة والنفاق 
وبذل ماء الوجه واحمال المهانة وقبول المذلة . وتلك خصال لا تتوفر ى غير 
مرضى النفوس وضعاف الإيمان . 

أما التّى' الورع الذى اتخذ الدين شعاره كابن دقيق العيد فإنه لا يعقل 
أن يتصف بواحدة من تلك الخلال . وبالتالى فإنه من غير الميسور على مثله 
أن يلى منصب قاضى القضاة . هذا على أن هناك ظاهرة لا يستطيع إنكارها 
أحدء وهى أن ابندقيق العيد كانمالكيً) ثم اعتنقمذهب الشافعى »وقد أجمع 
على ذلك كل من ترجم له وذلك دليل واضح و برهان قاطع على أن ابن دقيق العيد 
كان يطمع منذ أن أنبى مرحلة التعلم من حياته وبدأ مرحلة التلدريس والإملاء ى 
تول منصب قاضى القضاة الذى كان و«قفاً آ نذاك على علماء الشافعية » 
وإلا فأى شىء حمل ابن دقيق العيد على ترك مذهب الإمام مالك وهو مذهب 


يف 


أهل الصعيد بوجه عام ومذهب أبيه على بن وهب بوجه خاص . 

ومهما يكن من شىء فقد تول ابن دقيق العيد منصب قاضى القضاة 
للديار المصرية ومكث فيه حبى توفاه الله ق ١١‏ صفر سنة ١7‏ ه 

هذا على أنه كان متبرماً بالقضاء يتحين الفرص للتخلص منه » يدل على 
ذلك ما ذكره ابن حجر العسقلالى ق كتابه ( رفع الإصر عن قضاة.مصر ) 
قال مانصه ”)1 فإن سمع ما يكره عزل نفسه » فعل ذلك مراراً » وقد عزل نفسه 
مرة بسبب أوقاف كان بعض الأمراء قد اقتطعها ولم يعد إلى القضاء حى 
أعيدت . ومرة أخرى بسبب الأمير منكوتمر نائب السلطنة أيام السلطان لاجين 
وذلك فى خبر طويل ذكره المقريزى ى كتابه المقى . وقد آثرت أن أذكر 
القصة كما رواها صاحب المقى بنصهالما تحمله فى ثناياها من صور تكشف لنا 
عن مدى تمسك الشيخ.تى الدين وتشبثه بالدين وصلابته فى الحق وأنه لا يخاف 
لومة لاثم . 

هذا من جهة »ومن جهة أخرىفإنها تبين لنا كيف أن الأمراء وأرباب الدولة 
من المماليك كانوا يتدخلون فى أمور القضاء لتحقيق مآربهم وإليك النص 
قال'"! ١‏ واتفق له فى ولايته القضاء أن بعث إليه الأمير منكوتمر النائب يعلمه 
أن تاجراً مات وترك أخاً من غير وارث سواه »وأراده أن يثبت استحقاق الأخ 
لجميع الميراث من مجرد هذا الأخبارءفأنى ذلك وترددت الرسل بينهما إلى أن 
اشتد غضب منكونمر وبعث إليه كرت الحاجب . فلما دخل عليه سلم ووقف 
فرد عليه القاضى السلام وقام له نصف قومة وأمره فجلس وأخذ يتلطف 
بالقاضى فى إثبات أخوة التاجر بشبادة منكتمر . فال وماذا ينببى على شبادة 
منكوتمر . فقال يا سيدى ما هو عندكم عدل . فقال سبحان الله . ثم أنشد : 
يقولون هذا عندنا غير جائر 2 ومن أنتمو حبى يكون لكم عند 

وكرر هذا البيت ثلاث مرات ثم قال : ١‏ والله هى لم تقم بينة شرعية تثبت 

عندى وإلا فلا حكمت كل شىء بسم الله » قم فقام كرت وهو يقول : هذا والله 
)١(‏ ورقة 541 . 

(؟) ج ؟ لوحة 1١6‏ . 
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هو الإسلام » وبلغ ذلك الأمير منكوثمر واعتذر إليه فلم يقبل عذره فلما طلع 
القاضى للخدمة بالقلعة على العادة ومر بدار النيابة ومنكوتمر جالس بالشباك 
تسارع إليه الحجاب واحداً بعد واحد يقولون :يا سيدى الأمير ولدك يريد 
الاجماع بخدمتك ء فلم . يلتفت إلى أحد مهم وهم بكر رون السؤال فقال : قولوا له 
ما وجبت طاعتك على" ثم التفت إلى من معه وقال ٠:‏ أشبدكم, أنى عزلت نفسى 
قولوا له فليول غيرى »ورجع من غير أن يدخل إلى الحدمة السلطانية ودخل بيته 
وأغلق بابه وبعث إلى النواب فى الحكم يمنعهم »فشق ذلك على السلطان الملك 
المنصور حسام الدين لاجين »وأنكر على الأمير منكوتمر وبعث إلى القاضى 
بالشيخ نجي الدين حسين بن محمد بن عبود والطواشى مرشدءفا زالا به حبى 
ركب معهما إلى القلعة فعندما رآه السلطان قام إليه وتلقاه»وأخذ بيده ليجلسه 
على المرتبة فبسط خرقة كانت فى كمه فوق المرتبة وكانت من حرير ثم جلس 
دون المرتبة وأراد وضع الحرقة فوق المرتبة سثر الحرير حبى لا يراه وهو جالس» 
وأخذ السلطان يعرض عليه العودة إلى القضاء ويتطلف به وهو يأنى ذلك إلى أن 
فل اازلاية فقال له الملطان نيا سيا 8 “وناك كر بوأشان اليه يكن 
خاطرك مغه ادع له » فنظر إلى منكوتمر ساعة وصار يفتح يديه ويقبضها 
9 قال منكومر ما يجىء منه شىء يكررها مرات وقام . 

وهذا يدل دلالة واضحة على أمور كثيرة ذات بال وها وزنها فى هذا 
المقام »فهو يفيد أن ابن دقيق العيد كان قاضياً عادلا نزيباً لا يحامل فى الحق 
ولا يعالى“ فى القضاء فهو لا يقبل شهادة الأمير لأنه عنده غير عدل فى حين 
أن جميع العظماء والكبراء والعلماء والفقهاء يتملقونه ويتقربون إليه»بل أكر 
من هذا قاين دقيى العيد عفر وبزدرية ل بل إنه يزذري جميع المماليك إذ يقول 
رد ا على الأمير كرت الحاجب حيئًا قال له ما هو بعدل عندك يا سيدى قال : 
يقولون هذا عندنا غير جائز ومن أنتمو حبى يكون لكم عند 
فالمماليك إذن فى رأى ابن دقيق العيد لا تقبل شبادتهم حبى ولو كانوا 
فى منزلة لاتختلف كثيراً عن منزلة السلطان» كوظيفة نائب السلطنة وهى الى 


أ 
كان يتبوؤها 1 نذاك الأمير منكويمر . ثم إن هذه القصة تدل من جهة أخرى 
على فضل ابن دقيق العيد وسمو مكانته لدى الأمراء وأصحاب النفوذ والمكانة 
العليا فى الدولة بما فى ذلك السلطان» وبالطبع لم تكن له تلك المنزلة عند أولئك 
المماليك لولا أنهم رأوا تقدير الناس له وتعظيمهم إياه وأنه مقدم لدى عامة 
الشعب وخاصتهم فى العلم والدين على جميع أقرانه . . ويما يدل على تشدد 
ابن دقيق العيد فى الحق ونمسكه بأحكام الدين وقوانين الشريعة ومحافظته عليها 
من أن يعبث بها الحهلاء الطامعون أو العلماء الضالون الذين يقدمون العاجلة 
على الاجلة ويفضلون الدنيا على الأخرى ويبيعون دينهم وضمائرهم فى سبيل 
حصولم على المناصب وامراتب أو عرض تافه لا يلبث أن يزول . يدل على ذلك 
موقفه من بيبرس الحاشنكير وسلار نائب السلطان وكان لمذين 5 نذاك أمور 
الدولة والتصرف فى شتئونها أعبى سنة 549 ه الما كان العسكر 2١‏ قد عادوا من 
الشام مهزومين فى حربهم مع التتار وقد أراد هذان الأميران أن يجمعا المال من 
الشعب لمواجهة عسكر التتار »وكان القاضى مجد الدين عيسى بن الحشاب قد 
أراد أن يتقرب إلى بيبرس وسلار فأففى بأنه يجوز للسلطان أن يأخذ من كل فرد 
ديناراً ليتقوى به على حرب العدو ءوقد اعتمد فى ذلك على فتوى ابن عبد السلام 
بجواز ذلك أيام سيف الدين قطز مع عظ, الفارق بين الخحالتين» فلما طلب 
من ابن دقيق العيد أن يفبى بذلك أنى وامتنع فلما احتج عليه ابن الحشاب 
بفتوى عز الدين بن عبد السلام قال : « إذابن عبد السلام لم يفتقى ذلك إلا بعد 
أن أحضر جميع الأمراء كل ما لديهم ولدى نسائهم وأولادهم من حلى وأموال 
وذهب» وفضة» ثم ذكر فى صراحة أن الأمراء لديهم الأموال والذهب وأن فييم 
من جهز ابنته لتزف إلى زوجها وأنه عمل فى شوارها الجواهر واللآلى* والحى 
والذهب واتخذ لها الأوانى من الفضة .وأن مهم من رصع مداس زوجته بالجواهر . 
يريد بذلك الأمير بيبرس سرس ثم قال : «وكيف يحل مع ذلك أخد شى ء من أموال 
الرعية » لا والله لاجاز لأحد أن يتعرض لدرهم فق أولاد الناس إلا" بوجه شرعى ) . 
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وهذا أدل شىء على عدالة ابن دقيق العيد ونزاهته فى الحكم والقضاء» وأنه . 
لم يكن يحخاف غير الله فإن كان غيره يحاملون الأمراء ويتقر بون إلى السلاطين 
على حساب الدين كنا رأينا ذلك عند ابن الحشاب فإن ابن دقيق العيد يراقب الله 
فى قوله وعمله ولا يفبى بغير ما أنزل الله مهما كانت النتائج أو العواقب »فهو 
غير متمسك بمنصب قاضى القضاة ولا وهو من المتكالبين على المراتب والوظائف 
ولو كان على شىء من هذا لولى منصب قاضى القضاة قبل أن وليه بسنين 
لكنه لم يكن من أولئك العلماء الذين يسعون إلى الأمراء . يما يدل على سداد 
رأبه وصعة حكمه وأنه يتوختى فى قضائه وآرائه وفتاواه الدقة والعدالة ما حدث إثر 
واقعة البيود والنصارى الى حدثت فى شبر رجب سنة 7٠١‏ ه من أنهم ألزموا 
بنرك زى المسلم وأ وأن لا يركبوا الحيل ولا البغال وأن تكون عمائم النصارى زرقاء 
اي صفراء » وكان الفقيه اللزير جود بنالرفعة قد أفى بوجوب هدم 

كنائسهم من أجل ألما حدئت فى الإسلام فجمع القضاة والفقهاءلذلك» فلم 

يوافقه ابن دقيق العيد على هدمها وقال "١‏ « أحتاج إلى بينة تشهد أنها حدثت 
فى الإسلام » فإن قامتالبيئة مبذا أفتيت وحكمت بهدمها » ومى لم تقم قي البيئة على له 
بذلك لا يجوز هدمها) فوافقه المماعة على ذلك وامتنع الناس 36 الكنائس 
بعد ما هدموا منها بأعمال مصر عدة . ومن هنا أستطيع أن أقول إن القضاء كان 

رآة تجلت فيه شخصية ابن دقيق العيد ووقاضاة: رفوه تامنا اتسفضا الفيية 
0 كانت أعماله وتصرفاته أيام توليته القضاء دليلا قاطعاً وبرهاناً ساطعاً 
على فرط نزاهته وشدة ورعه وعظم تقواه » ومعبى هذا أنى أعد دخول ابن دقيق العيد 
فى القضاء من الأمور الى تحملنا على نعته بالتى والصلاح وصدق الإيمان 
وسلامة الدين . وهذا على خلاف ما روى عن ابن سيد الناس أنه قال7") 
0 ولو لم يدخل فى القضاء لكان ا زمانه وأوزاعى أواثة ) يعبى أنه اعتبر 
القضاء من الأمور الى تحط من تدين ابن دقيق العيد وتقدمه على غيره ىف 
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التى والصلاح . ولعل ابن سيد الناس كان متأثراً فى مقاله هذا بما كان يتقول به 
عليه المغرضون أو الشانثون » وإليك مثلا على ذلك .ما رواه الإدفوى قال١)‏ 
« وحكى شرف الدين يعقوب الببار المالكى وكان من الفقهاء العدول قال : كان 
فى نفس الصاحب تاج الدين من الشيخ » وكان ابن الأرسوق وصى بوصية ومات 
فقال الصاحب لفقير من المصريين رح إلى الشيخ واطلب منه شيئاً من الوصية 
وقل له كذا وكذا فإذا قال فرغت قل له لو كان فلان القوصى وفلانة دفعتم 
له ورتبتم . فحضر يجامع مصر وذكر ما رتب فيه . فلما فرغ وخرج رفسه 
بغل مات من ساعته ) . 
وهذا يدل دلالة واضحة على أن أعداء ابن دقيق العيد كانوا كثيراً 
ما يتقولون عليه و ينسبون إليه ما لم يفعله »وقد قال الصبلاح الصفدى بعد أن أورد 
ما وقع من أثير الدين ألى حيان الغرناطى بين يدى ابن بنت الأعز الذى كان 
آنذاك قاضى القضاة »وكان يفسر قوله تعالى (خسر الذين قتلوا أولادهم ) فقال 
أثير الدين يا مولانا القاضى قدموا أولادهم » قدموا أولادهم وابن بنت الأعز 
لا يفهم ما يعنيه أثير الدين فال ما معبى هذا يا أبا حيان فقال . يا سيدى 
ابن دقيق العيد نزل عن المدرسة الفلانية لابنه فلان» وقد سبق أن ذكرت القصة 
مجملها . فلما فرغ الصفدى من سرد القصة وما كان بعد ذلك منابن دقيق العيد 
فيو أى حيان وهو أن ابن دقيق العيد كان إذا خلت وظيفة وقال الناس 
هذه تصلح لأنى حيان » كان ابن دقيق العيد يعين فيها سواه . قال الصفدى بعد 
ذلك كله «لا يصح أن يرجع أو يعول على قول المعاصرين بعضهم فى بعض 
مثل هذه الأشياء الى ذكرناها » يعنى أن المعاصرين كثيراً ما يحقد بعضهم على 
بعض ويضطغن عليه » ومن هنا فلا يجوز للباحث أو المحقق المنصف أن يعتمد قى 
أحكامه على أقوال أرباب الضغائن والأحقاد من المعاصرين وبخاصة إذا كانوا 
من الشعراء فإنهم كثيراً ما يلبسون الباطل ثوب الحق والحق ثوب الباطل فها 
يروونه ى شعرهم من أخبار أو يصدرونه على بعض الأفراد أو الجماعات من 
)١(‏ الطالع السعيد ص 54" . 
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أحكام ؛ وقد وصفهم القرآن با هر أهله إذ قال 0 وهو أصدق القائلين : . 
( والشعراء يتبعهم الغاوون » الم ترأامهمى كل واد بيمون » وأمهم يقواون ما لايفعلون ). 

هذا على أن ما قيل ى حق ابن دقيق العيد من هجاء جرى على ألسنة 
بعض الشعراء لم يكن يطابق الواقع ولا يصور شيئاً من ا حقيقة ولست أقول هذا 
تعصباً لابندقيق العيد وإثما هو حقيقة تنم عنها ظروف ذلك الهجاء وقصتهء 
وإليك ما رواه لنا الإدفوى فى هذا المتمام قال 2١١‏ « وأخبرنى برهان الدين المصرى 
الحننى الطبيب وكان قد استوطن قو صسنين . قال كنت أباشر وقفاً فأخذه مبى 
شمس الدين بن أخى الشيخ وولاه آخر » فعز على ونظمت أبياتاً فى الشيخ 
فبلغته فأنا أمثى مرة خلفه وإذا به قد التفت إلى" وقال :< يا فقيه بلغنى أنك 
هجوتى ) فسكت زماناً » فقال: أنشدنى وألح على فأنشدته : 
وليت فولى الزهد عنك بأسره وبان لنا غير الذى كنت تظهر 
لاحك اك الدنيا وعاشرت أهلها وأو كان عن حير لقد كنت تعذر 

فسكت: زماناً وقال : « ما حملك علىهذا فقلت ( أنا رجل فقير وأباشر 
وقفاً أخذه منى فلان » فقال ما علمت بهذا أنت على حالك . فباشرت الوقف 
مدة وخطر لى الحج فجئت إليه أستأذنه فدخلت خلفه فالتفت إلى وقال: 
«أمعك هجو آخر ؟ ) فقلت «لا ولكنبى أريد احج وجحكت أستأذن سبدى .. 
فقال مع السلامة ما نغير عليك » . ثم ذكر بعد ذلك الإدفوى هجاء فى الشيخ 
قاله عبد اللطيف بن القفصى ( ويعرف بعبد اللطيف القوصى ) وهو عبارة عن 
بليقة ألما 8 

قاضى القضعاة عزل نفسيهة لما ظهر للناس تلحسمسه 

وهذا هجاء كما ترى لا يدل فى شىء على جور ابن دقيق العيد أو ظلمه 
ولا على ِ- ارتكب فعلة تشينه بوصفه قاضياً أو رجلا من رجال الدين 5 

أما البليقة فلأنها إن دلت على شىء فإنما تدل على ما عرف به المصريون 
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من التندر والتفكه وكيثرة التنكيت على رجال الحكم وأو باب الدولة فهم لا يدعون 
حا كا أو رئساً عصاصاً كان أو مفسداًءعادلا كان أو ظالاً إلا ويكثرون ف 
مجالسهم من التندر به وبأفعاله وهم كثيراً ما ينسجون حوله القصص وال حكايات 
بقصد الضحك والتفكه تارة أو الذم والتشنيع تازة خرف : 

أما هجاء برهان الدين المصرى فهو أيضاً لا يدل على ظلم ابن دقيق العيد 
أو خووة: لآن: الأوقاف: أحزث من برهان الدين دون علم ابن دقيق العيد 
كما هو واضح من ع القصة 1 نفاً . وهى فى جملا تدل على نزاهة ابن دقيق العيد 
قُُ الحكم وعدالته ى القضاء . 

هذا وخير شىء يصور لنا شخصية ابن دقيق العيد القضائية كتابه الذى 
أرسله إلى نوابه فى الوجهين القبى والبحرى يعظهم فيه ويرسم لم الدستور الذى 
يحب عليهم أن ينبجوه ويلتزموه فى أحكامهم وكيفية معابتهم مشاكل الناس 
وقضاياهم . وإليك نص ذلك الكتاب الذى هو أشبه شىء بما نطلق عليه فى 
عصرنا الحاضر اسم المنشور . قال رحمه الله بعد البسملة ما نضه "!2 (يا أيها 
الذين آمنوا قو أنفسكم وأهليكم ناراً وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ 
شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ) . 

صدرت هذه المكاتبة إلى المجلس اسامى وفقه الله لقبول النصيحة وأتاه لما 
بقربه قصداً 0 ونية صحيحة . أصدرناه إليه بعد حمد الله الذى يعلم خائنة 
الأعين وما تخى الصدور ويمهل حتى يلتبس الإمهال بالإهمال على الغرور 
نذكره بأيام الله فإن يوماً عند ربك كألف سنة ما تعدون » ونحذره صفقة من 
باع آخرته بدنياه فا أجد سواه مغبوناً عسى الله أن يرشده بهذا التذكار وينفعه 
ويأخذ هذه النصائح لحجزته عن النارء فإنى أخاف أن يتردى فيخر من ولاه 
والعياذ بالله معه» والموجب لإصدارها ما تلمحناه من الغفلة المستحكمة على القاوب 
ومن تقاعد الهمم عن عن القيام بما يجب لارب على المربوب ومن أنسهم ببذه الدار 
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وهم يولون عنها » وعلمهم بما فى أيديهم من عقبة كثود وهمة لا يتحققون مها ولا سما 
القضاة الذين تحملوا أعباء الأمانة على كواهل ضعيفة »وظهروا بصور كبار 
وه نتحيفة ». ووالله إن الأمر لعظم وإن الحطب حسم ء ولا أرى أن مع ذلك أمناً 
ولا قراراً ولا راحة »الهم إلارجلا نبذ الآخرة وراءه واتخذ إلمه هواه وقصر همه 
وثمته على حظ نفسه ودنياه» فغاية مطلبه حب الحياة والرغبة ى قلوب الناس 
وتحسين الى والملبش والركبة وا مجلس غير مستشعر خسة حاله ولا ركاكة مقصده» 
وهذا لا كلام معه فإنك لاتسمع الموّى وما أنت بمسمع من ف القبور فاتق الله 
الذى يراك حين تقوم واقصر أملك عليه فا محروم من فضله غير مر<وم :وما أنا 
وأنم أيها النفر إلا كما قال حبيب العجمى رضى الله عنه وقد قال له قائل : ليتنا 
لم نخلق. فقال :قد وقعتم فاحتالوا . وإن ختى عليك بعض هذا اللخطر وشغلتك 
الدنيا أن تقضى من معرفته الوطر فتأمل قوله صلى الله عليه وسام : القضاة 
ثلاثة رامعل اند عليه ونام مننقا ١‏ تأمرن على اثنين ولا تلين مال يتم . 
لا حول ولا قوة' إلا بالله العلى امي . وما أنا والسير فى «تلف يبرح بالذكر 
الضابط . هيبات . جف القلم ونفذ 5 ر الله فلا راد للا حكم . شن هنالك شم 
الناس من فم الصديق رائحة الكبد المشوية »وقال الفاروق ليت أم عم ر لم تلده 
لقا نا ترات من عبد اميقة مور وقال على واخزائن بين يديه مملوءة : 
من يشترىمى سيى هذا ولو وكلان ها شد ند مدا ما بعته . وقطع الحوف 
نياط عمر بن عبد العزيز ثمات من خشية العرض . وعلق بعض السلف 
فى بيته سوطاً يؤدب به نفسه إذا فنر . أفترى ذلك سدى؟ أم وضح أن نحن 
المقربون وهم البعداء» وهذه والله أحوال لا تؤخحذ من كتاب السلم والإجارة 
والحنايات . نعم كلها تنال با لحضوع ء» والحشوع وبأن تظمأ وتجوع وتحمى 
عينيك الهجوع » وما يعينك على هذا الأمر الذى دعوتك إليه وتزودك ى سفرك 
للعرض عليه . أنتجعل لك وقتاً تعمره بالتذكير والتفكير ٠‏ وأياماً تجعلها لك معدة 
بجلاء قلبك . فإنه إن استحكم صداه صعب تلافيه وأعرض عنه حق هو أعلم 
بما فيه . فاجعل همك الاستعداد للميعاد والتأهب بلحواب الملك الحواد فإنه يقول : 


هم 

( فوربك لنسألهم أجمعين عما كانوا يعملون ) »ومهما وجدت من «متك قصوراً 
أو استشعرت من نفسك عما بدا لما نفوراً فاجأر إليه وقف ببابه . فإنه لا يعرض 
من صدق ولا يعزب عن علمه خخحفايا الضمائر ( آلا يعلم من خلق ) . هذه نصيحى 
إليك وحجبى بين بدى الله إن فرطت عليك» أسأل الله لى ولك قلبا واعيا ولساناً 
ذا كراً ونفساً مطمئنة عنه وكرمه ١١"‏ ) . 
والحكم بمقتضاهاء وإنما هو وعظ وإرشاد وترهيب ونصح وتوجيه . وكأن ابن دقيق 
العيد أدرك أن صحة الحكم وعدالة القضاء إنما تصدر عن نفس خيرة تخشى الله 
وتتى عذابه وعقابه . فهو لا يريد أن يبسط لم القضايا الفقهية والأحكام 
الشرعية لأنها موجودة ف كتب الفقه وهم » أعبى نوابه فى الحكم » قد درسوها 
واستوعبوها . فهمإذن ليسوا بحاجة إلى من يشرحها لم أو ينبههم إليها وإنما هم 
فى حاجة إلى من يذكرهم بعقاب الله الشديد وغضبه على من جار أو ظلم . 
إذاّ فابن دقيق العيد قد علم ذلك كله علم اليقين فأرسل إليهم كتابه الذى 
أراد به أن يعالج مرض النفوس وسقم القلوب كما تصح الأحكام وتسود العدالة 
فيأخذ لكل ذى حق حقه ولا يظلم أحد فتيلا . 

هذا ولو عرفنا ما كان عليه أرباب الحكم والقضاء فى ذلك العصر من ظلم 
الناس والعسف بالرعية والتقرب إلى الملوك والسلاطين على حساب الشعب هما 
رأينا ذلك عند ابن الحشاب حين أفبى بجواز أخذ المال من المصريين ليتقرب 
بذلك إلى السلطان أو القائمين على الأمر باسمه من أمراء المماليك » لو عرفنا 
ذلك وجعلناه فى حسابناء لعرفنا كيف استحق ابن دقيق العيد أن يقول عنه 
الصفدى والإسنوى وغيرهما. «إنه قام بالحق وكل قاعد) . وإلالعرفنا لماذا وصفه 
العلماء الثقات المعتد بعوثم كالصفدى والإدفوى والإسنوى وغير هؤلاء كثير 
بالنزاهة والتى والورع والتقدم على جميع معاصريه فى العلوم الدينية » والفنون 

)١(‏ قابلنا بين رواية المقريزى وما رواه الإدفوى ف الطالم السعيد ص 775 فاستخلصةا 
الصورة الى أثبتناها . 


45م 
الشرعية وبأنه محبى الشريعة ومصحح الأوضاع الدينية وبأنه ينطبق عليه 
الحديث النبوى الذى معناه أن اله سبحانه وتعالى يبعث على رأس كل مائة عام 
من بحدد للأمة أمر دينهاءوق هذا يقول العلامة السبكمى فى كتابه طبقات 
الشافعية الكبرى ما نصه''' « ول ندرك أحداً من مشاينا يختلف فى أن ابن دقيق 
العيد هو العالم المبعوث على السبعمائة المشار إليه ى الحديث المصطفوى النبوى 
صلى الله عليه وسلم ا 

الا ا ا 0 
أرباب الدولة وأمراءها من المماليك كان يطبق الأحكام الشرعية على الجميع 
لذ رق عند ل حلت يون انخاس بكوم ولا بين المي والممود فهو بيرافب 
ربه فى كل ما يأق أو يذر فلم يفت من أجل السلطان والأمراء مجواز ما يرى أنه 
غير جائز ولم يقبل شهادة نائب السلطنة مع ما كان عليه من احبر وت والهيمنة 
وإلسلطان. لابلأنه احتقر المماليك 00 ميقم للقالة أحدهم وزناً» وشاهد ذلك 
وله رد على الأميركرت الحاجب الذى أوفده إليه منكوتمر ليحكم لشقيق التاجر 
الذى مات باستحقاقه إرثه وكان الأمير كرت التاجب قد قال لابن دقيق العيد 
يا سيدى ما هو عند كم عدل» يعبى, الأمير متكوتمر فقال ابن دقيق العيد . هذا 

يقولون هدا عندنا غير جائز ومن أنتمو حبى يكون كم عند 
وقد كان له مآثر أخرى كثيرة فى دنيا القضاء أهمها أنه ارتفع بمنزلة القاضى 
وحافظ د القضاء » فلم حر خلف الأمراء والسلاطين ولا سار.ى ركابهم 
كنا أنه أخذ من بعض الأمراء ماكانوا قد استقطعوه من الأوقاف وأنشأ المودع 
الحكمى فقد قال ابن حجر العسقلانى فى كتابه الدرر الكامنة ما نصه 29 ) 
( وهو أول من يل الزن الحكمى وقرر أن من مات وله واررث إن كان كبيراً 
أقبض حصته» وإن كان صغيراً أحمل المال فى المودع » وإنكان للميت وصى 
خاص ومعه عدول يندبهم القاضى لينضبط أصل المال على كل تقدير » واستمر. 
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الحال على ذلك» . ويشبه صنيع ابن دقيق العيد هذا بالبركة والوريّة ما يعرف اليوم 
باسم الديوان الحسبى وهى لعمرى فضيلة لاينكرها عليه جاحد» وكان له فوق هذا 

كله من الأعمال ما هو عزوان التى والوررع » وذلك كخلعه على القضاة الصووف 
وكانوا من قبل يخلع عليهم الحر ير واستمر الخال بعده على ذلك أيضاً . 

هذا ومن الصفات الى لازمت ابن دقيق العيد وكانت بارزة ى حياته هى 
الكرم والسخاء . يدل علىذلك ما حكاه الإدفوى فى كتابه الطالع السعيد إذ 
قال 1١‏ نصه ٠”‏ « وكانكريا جواداً سخينًا . أخبرنا الشيخ العلامة علاء الدين 
القونوى رحمه الله تعالى أنه كان يعطيه فى كثير هن الأوقات الدراهم والذهب» . 
ثم قال: «وحكى الشيخ نج الدين محمد بنعقيل ليالس أنه قدم فى الحفل فحضر 
عنده ونكاء فأرسل إليه مائبى درهم م ولاه النيابة بعصر )م قال : «وحكى صاحبنا 
محمد بن الحواسيبى القوصى وكان من طلبة الحديث وأقام بالقاهرة مدة فى 
زمن الشيخ قال : كان الشيخ يعطينى فى كل وقت شيئاً فأصبحت يمماً مفلساً 
فكتبت ورقة وأرسلاها إليه فيها المملوك محمد القوصى أصبح مضروراً 50 
شيا . ثم ثانى يوم كتبت المملوك الحواسيى فكتب لى بشىء.. ثم ثالث يوم 
كتبت المملوك محمد فطلبى وقال لى: من هو اين الخواسييبى . فقلت المملوك . 
قال ومن هو القوصى © قات المملوك . قال تدلس عل تدايس الحدثين . 
قلت الضرورة ٠‏ فتيسم وكتب لى ) . وهذا لعمرى غاية فى الدلالة على كرم 
ابن دقيق العيد وحلمه وحسن خلقهء على أنه كان فى أكير أوقاته فى فاقة . 
وقد ذكر ذلك الإدفوى والمقريزى وغيرهها كابن فضل الله العمرى ى كتابه 
مسالك الأبصار اوسا كت من أقوال هؤلاء جميعاً ق هذا المقام . بقول العلامة 
الإدفوى وإليك النص قال" « لكنه كان غالياً فى فاقة تلزمه الإضاقة فيحتاج 
إلى الاستدانة . وقد تفضى به إلى بذل الوجه المعروف بالصيانة ») . 

ولست أريد أن أكير من إيراد النصوص فى هذا الصدد وذكر الروايات 
امحتلفة الى تتحدث عن فقره حبى أيام توليته منصب قاضى القضاة إذ قال 
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المقروزى قَْ مقغاه م نصه١١‏ ) وطلب هرة وهو متولى الحكم درهماً من أولاده 
0 لمك أرط أن د هنا من ذكر النصوص 
والأقوال فى مسألة فمّره فإن شعره قد كفانا مئونة ذلك إذ يقول : 
لعمرى لقتد قاسيت بالفقر شدة وقعت ما قى حيرة وشتات 
فإن بحت بالشكوى هتكت مروءكق وإن لم أبح بالصبر خفت ممالى 
فأعظم به من فازل بمامة>< يزيل حياى أو يزيل حياق 
وهذا يدل على أن ابن دقيق العيد قد ذاق مرارة الفاقة وقاسى من الفقر 
الكثير ولد كان دبلغ به الفمر إلى درجة يكون لا مناص معها له من أحذ 
أمرين . إ١!‏ أن يبذل ماء الوجه الذى عرف بالصيانة على حد تعبير الإدفوى 
و أنه عفظ ماء وجهه و ا 4 كرامته فلا سةتجدىق النامن . 
ومعبى هذا أنه سوف نوت جوعاً ود الطبع كان نحتار الأول بح ع غردزة 
حب البقاء » على أن استجداء الناسل يكنتصر يحاً» ولكنه كان فيا أعتقد . وكما 
يدل عليه شعيره تاميحاً أو تلوعا 8 يدل على ذلك هم ذكره 9 الكويك التاجر 
أنه قال" « وجدته مرة فى فاقة فقلت له ألا تكتب ورقة إلى صاحب المن ؟ 
اكتبها وأنا أقضى فيها الشغل فكتب ورقة لطيفة جاء فيها قوله » : 
تجادل أرباب الفضائل إذ رأوا 2 بيضاعتهم موكوسة الحظ فى المن 
ول يبق إلا رفضها واضطراحه_ا١20‏ فقلت لم لا تعجلوا السوق بايمن 
وقوله هذا 531 ترى مسن فيه الااستجداء الصريح وإنما هو تعر يض أو تأميح 
وأما ما ذكره ابن فضل الله العمرى فى كتابه مسالك الأبصار 29 من أنه كان 
كثير المّتع والتسرى وأنه كان يشترى الحوارى ويغالى فيين العن » ولكن إلى أجل 
فإذا حان أداء الدين غدا وهو رهينه فيتسامع بحاله من ربطهم عايه حب دينه 
)١(‏ ج ؟ لوحة 156 . 
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وعلمه فيؤدون عنه ما عليه من الدين فذلك كله فها أعتقد غلو وءبالغة إذ أجمع 
الرواة من معاصر يه أو معاصرى تلامذته 5 كان يديم الدرس والمطالعة والسيو 
فى القراءة والعبادة وها إلى ذلك مما هو من العلم والدين بسبيل . وهذا يععى أن 
ابن دقيق العيد لم يك منصرفاً إلى الدنيا وملذاتبهاءوإنما كان منصرفاً بكليته إلى 
الدرس والتحصيل وعبادة الله وتلاوة كتابه»وأعتقد أن كل من نسب العتع 
والتسرى لابن دقيق العيد قد نقل عن ابن فضل الله العمرى الذى كان يهمه أن 
تستقم جمله وتصح سجعاته أكثر من تحقيق المسائل الحامة والبىكانت أولى منه 
بالاههام ؛ فصاحب مسال ك الأبصا رحين تكلم عن ابن ديق العيد لميك يلتزم الدقة 
والتحرى فها يروى وينقد» فهو وإنكان قد سمع٠اكتب‏ فهو إنما سمع م نأعداء 
ابن دقيق العيد وا حانقين عليه من أمثال أثير الدي نالغرناطى والصاحب :اج الدين . 
ومهما يكنمن أمر فإن ابتياع الخوارى واقتناءهن أمر أحله الشرع وأباحه 
الدين والله تعالى يقول فى كتابه العزيز ٠:‏ قل من حرم زينة الله الى أخرج 
لعباده والطيبات من الرزق » الآبة . على أنه لا يوجد فى الأحاديث النبوية 
الصحيحة »ولا فى الآيات القرآثية ما يشم منه لا من قريب ولا من بعيد أن التلذذ 
وامتع با محللات يتعارض مع التتى والورع والصلاح . وأيا ما كان فإن الجميع 
قد شهدوا لابن دقيق العيد بالتى والورع وحسن الدين وصحة اليقين . هذا ومن 
تأمل أحواله وتتبع أخباره وتدبر أشعاره عرف أنه كان متصوفاً خ أنه لم تسند 
إليه مشيخة إحدى الزوايا أو الحوانق »ولا قيل عذه إنه كان شيخاً لإحدى الطرق 
الصوفية فد رويت له كرامات كغيره من أنمة الصوفية ونسبت إإيه فبؤات . 
أن ذكرت » ثم إنه تنأ فها زعموا لأحد الأمراء بأنه لا يرجع إلى مصر من سفره 
فلم يرجع » ومسألة انتصار المسلمين على التتار الى كان قد أخير بها ابن دقيق العيد 
الجسم يذييه حقوق الخدمة ولقلب عذابه علو الهمة 
والعمر بذاك ينقضى فى تعب ولراحة ماتت فعليبا الرحمة 


كك 
وكقوله أيضاً : 
أتعبت نفسك بين لذة كادح طلب الحياة وبين حرص مؤمل 
أضعت نفسك لا خلاعة ماجن حصلت فيه ولا وقار ميجل 
وتركت حظ النفس فى الدنيا وى الأخرى ورحت عن الحميم معزل 
فشعره هذا يدل على أنه كان يسلك فى تصوفه مسلكاً يعتمد على ذكر 
الله وعبادته ويدعو إلى الزهد والورع والبعد عن المعاصى وترك الموبقات . 
أى أنه لم يكن من فريق المتصوفة النظريين الذين اعتنقوا مذاهب ونظريات 
هى إلى الفلسفة أقرب منها إلى الدين كنظرية الحلول عند الحلاج ووحدة الوجود 
عند محبى الدين بن العرنى . هذا واو أردت أن أستوعب مناقبه لاحتجت 
إن نتن اويل وسجل كيين أونن قبل امال العلامة الإدقوق: ما تصررن» 
«وبالحملة فالاستغراق فى مناقبه يخرج عن الإمكان ويحوج إلى توالى الأزمان ). 


وفا يه 


هذا وقد كانت وفاته رحمه الله يوم الجمعة ١؟‏ صفر سنة 7٠١1‏ ه . ولم 
يذكر لنا أحد ممن كتبوا عنه الظروف و«الملابسات البى اكتنفت وفاته وإتما 
اقتصروا على ذكر الزهان الذى مات فيه والمكان الذى دفن فيه . فهذا الإدفوى 
يقول دا نصه '"7 توش يوم الجحمعة ١١‏ صفر عام 7١7‏ ه » ودفن يوم السبت 
صفح القطم وكان ذلك يوماً مشهوداً عزيزاً فى الوجود سارع الناس إليه ووقف 
جيش مصر ينتظر الصلاة عليه . 

هذا ورواية المقريزى تتفق فى لفظها ومعناها مع رواية الإدفوى هذه الى 
أثبتناها وكلةا الروايتين تصور لنا مدى التكريم والحفاوة الى أحيطت بها جنازة 
شيخنا تى الدين . 
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وكانت وفاته عن سبع وسبعين عاماً قضاها فى التعلم والتعلم والدرس‎ 
. والتتحصيل وى تلاوة القرآن والصلاة بالايل والناس نيام‎ 
عاش عفا الله عنه معظماً مبجلا . ومات رحمه الله معز زاً مكرماً . وقد‎ 
أنجب من الأولاد عشرة ماهم رأسماء الصحابة عرف منهم بالعلم والفضل ابنه‎ 


. ١١ال طبقات الشافعية ورقة‎  ىونسإلا‎ )١( 


الفصل الثالث 
ابن دقيق العيد ‏ العالم الفقيه 


قلنا فى الفصل السابق إن ابن دقيق نشأ فى بيت من أشرف بروئات أهل 
الصعيد وإن هذا البيت قد عرف أفراده بالعلم و والدين . والذى يعنينا هنا » هو 
الشيخ تق الدين محمد بن على بن وهب » ولا نريد أن نتحدث عنه جدانا عامًا 
جملا يتناول جميع صفاته » ووجوه حياته » وإنما أقصر الحديث هنا عايه 
من وجهة خاصة ألا وهى شخصيته العلمية أو الفقهية . 

ذكرنا فى الفصل السايق أن ابن دقيق العيد نشأ فى قوص وأنه أخذ العلم 
عن أبيه وعن الشيخ بهاء الدين هبة الله القفطى وغيرهماء ثم ارتحل إلى القاهرة 
فسمع 1 الحديث اتصل بالشيخ عز الدين بن عبد السلام وأخذ عنه علماً 
كثيراً» ثم ارتحل إلى دمشقسنة 1١5٠‏ ه وسمع من أحمد بنعبد الدايم وزين 
الدين خالد وغيرغما منعلماء دمشق . وقال اين سيد الناس''2 فى ترجمة له: 
مع الحديث بعصر والشام والحجاز على :حر فى ذلك واحيراز) . وقد ذكر 
آخرون كصاحب الطالع السعيد وطرتقات الشافعية الكبرى أنه سمع الحديث أيضاً 
بالإسكندرية . ويؤيد ذلك ٠١‏ ذكره العبدرى9؟ فى رحلته من أنه لى الشيخ 
تى الدين أبا الفتح محمد بن على بن وهب بالإسكندرية سنة 58١‏ ه . ومهما 
يكن من شىء فإن ابن دقيق العيد كان قبل أن يكون فقيهاً عالاً من علماء 
الحديث سمعه وارتحل ى طلبه ثم رواه إلى الناس على تحر واحتراز . روى 
الإدفهى عن الحافظ محمد بن سيد الناس اليعمرى أنه قال فى ترجمته له 
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مم نآ مثله فيمن رانك ولا حمات عن أجل" مله فها رأيت ورويت 
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كف 
وكان للعلوم جامعاً وى فنونها بارعاً مقدماً فى معرفة علل الحديث على أقرانه 
منفرداً بهذا الفن النفيس ق زمانه ») . 

وهذا يدل على مبلغ تمكن ابن دقيق العيد من الحديث وعلومه وقد كتب قى 
هذا الفن كتاباً أسماه « الاقتراح فى معرفة الاصطلاح » وكل من ذكره أطرى 
عليه ووصفه بأنه كتاب جليل الفائدة » وقد أخر جالشيخ تى الدين لنفسه أر بعين 
تساعية وقد درس الحديث بقوص ثم بمصر ويخاصة فى دار الحديث الكاءلية» 
فما حدث به ١‏ رواه صاحب الطالع السعيد قال ١١‏ « أخخبرنا شييخنا العلامة 
أثير الدين أبو حيان محمد بن يوسف الغرناطى » حدثنا الشيخ الفقيه الإمام 
العالم الأوحد المتّن مفى الفريقين الحافظ الناقد تى الدين محمد بن الشيخ الفقيه 
الإمام العالم الورع الزاهد مجد الدين أنى الحسن على بن ألى العطايا وهب بن 
مطيع ابن أنى الطاعة القشيرى رضى الله عنهم يوم الأحد المبارك ثانى شهر رمضان 
العم من سنة 585 ه بمنزله من دار الحديث الكاملية بالمعزية إملاء من لفظه . 
قال (ة قرأت على الإمام المفى أنى الحسن على + ن ألى الفضائل هبة الله بن سلامة 
الشافعى اللخمى بمصر على الإمام الحافظ أنى الطاهر السالى قراءة عليه 
بالإسكندرية » . أخبرنا الشيخ الرئيس أيوب عبد الله القاسم بن الفضل الثقى 
بأصبهان . حدثنا أبو الفتح هلال بن جعفر بن سعدان قراءة عليه ببغداد حدة: 
أبق عبد أله السرة نرق كح ةعبان القطاث نيتنا ارو الأشيةة احبين 
ابن المقدام العجلى . حدثنا حماد بن زيد عن عاصم بن سلهان عن عبد الله 
اين سرجس قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وس يقول إذا سافر : اللهم 
إنى أعوذ بك من وعثاء السفر وكابة المنقلب ومن الحور بعد الكور ودعوة 
المظلوم وسوء المنظر ف الآهل والمال» . وقيل لعاصم ما الحور بعد الكور ؟ قال 
حار بعد ما كار . قال شيخنا أثير الدين قال لنا الشيخ تى الدين « هذا حديث 
صعيرح ثابت من حاءيث ال الأخول 0 رجه مسلم من حديث جماعة عنه 
وفيه نوعان من أنواع العلو . أحدهما العلوّ إلى النبى صلى الله عليه وسلم فإنه 
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أعلى ما يقع لنا بالأسانيد الحيدة . الثانى العلو إلى إمام أنئمة الحديث وهو حماد 
ابن زيد . 

وبهذا الإسناد إلى الثققى . قال حدثنا على بن محمد بن عبد الله بن بشران 

حدثنا إسماعيل بن محمد الصفار . حدثنا سعدان بن نصر بن منصور . حدثنا 
سفيان دن عيينة عن عمرو مع جابر بن عبد الله يقول . لما نزل على ا 
صلى الله عليه وسلم «قل هو القادر على أن شعث عا يك عذاباً من فوقكم) قال : 
أعوذ بوجهاث أو من تحت أرجلكم) قال: « أعوذ بوجهلك اأووابسكر شيعأو يذيق 
بعضكم بأس بعض » قال : هاتان أهون وأيسر» قال شيخنا أثير الدين 
أبو حيان قال لنا الشيخ هذا حديث ثابت صحيح من حديث سفيان بن عيينة 
وفيه النوعان المتقدمان من العلو مع كونه بدلا فإن البخارى أخرجه عن على 
ابن المدييى عن سفيان . وفيه نوع زائد منالعلو وهو المسمى يعلو التنزيل: فإن 
الثقّى كان سمعه من صاحب البخارى » وبه إلى الثتَى . حدثنا أبو عمرو محماء 
ابن محمد بن بالويه الصائغ قراءة عليه بنيسابور . حدثنا أبو العباس محمد بن 
دعوب دن دوسف الأدوئ حدثنا العباس بن محمد الدورى . حدثنا خالد 3 
عا ,مده سل اين ميمت جر ري ان بود 5 عنام 
أى هريرة . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠ ١‏ أنم الغر ال#جلون يوم القيامة 

من إسباغ الوضوء فن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله » . صعيح «تفق عليه 
من حاءيثث 3 المحمر وهو من حديث عمارة انفرد به مدل . وهذا يعطينا صورة 
لتحا.يث ابن دقيى العيد وكيفية روايته الحاديث م هو يدل على هدى معرفة 
ابن دقيق العيد لعلم مصطلح الحديث وأنه كان به مكيناً وقد كان يمتنع عن 
رواية الحديث لأدنى شك يخامره إها فى الشيخ أو ىكيفية تحمله عن الشيخ» 
فقد ذكر ابن حجر ف كتابه الدرر الكامنة2'0 «أن قطب الدين الخحلبى قال 
أتيته ( وريد ابن دقرق العيد) بجزء سمعه عن ابن راح والطبقة 0 فقال 

حتى أنظر فيه ثم عدت إليه . فال هو خطى واكن ما أحقق سماعه ولا أذكره 
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ولم يحدث به ثم قال ابن حجر وكذلك لم يحدث عن ابن المقير مع صعة سماعه 
منه لكن شلك هل نعس حال السماع أم لا ؟ ) . 

وهذا أكبر شاهد على أن ابن دقيق العيد كان يتشدد فى رواية الحديث 
فلا يروى حديثاً إلا عن تحر واحتراز على ما سبق أن ذكرت . وقد ترج له 
الذههى فى كتابه تذكرة الحفاظ على أنه أحد حفاظ الحديث الأعلام الموثوق 
بروايهم والمقطوع دص حه ما نحدثوك به عن النى عليه السلام 5 غير أنه كان 
قليل التحدث لا لقلة ما حفظه من الألخاديك واكن لفرط التحرى والاحتراز 
فهو لم يكن يسمح لنفسه أن يروى حديث الرسول عليه السلام وى نفسه من 
روايته أقل وهم أو أدنى ارتياب» ما روينا ذلك فى حديث قطب الدين الحللى . 
فهو لم يرض أن دروى له الدزء الذى جاءه به ليصحح عليه سماعه رغم أن الطبقة 
كانت خط لبق دقيق العيك 52 انه ١‏ برض أن دروى عن ابن المقير فخ صوئةه 
سماعه منه لأنه شلك فى كيفية تحمله عنه إذ لم يستطع أن يتذكر حالته الى 
كان عليها أثناء سماعه هل كان ينعس أم كان يقظاً . 

وبالحملة فابن دقيق العيد عالم من علماء الحديث وهو أحد الحفاظ الثقات 
وليس غريباً أن يكلف ابن دقيق العيد برواية الحديث ودراسة علوم الحديث 
وأن يعنى بذلك عناية كبرى ليس فى ذلك أى غرابة . إذا عرفنا أن ابن دقيق العيد 
كان إماماً من أنمة الفقه فهعرفة علم الفقه على الوجه ال كل تقتضى دراية الحديث 
مستمدة من كتاب الله الكريم والسنة النبوية الشريفة وهى عبارة عن أقوال 
البسول وأفعاله وتقريراته . ومن هنا كانت عناية العلماء والفقهاء و يخاصة 
الجبدون شديدة بالحديث وطرق روايته لآن الحديث كان عرضة اوضع 
والتدليس »وقد كير الكذابون فى الحديث بسبب تعدد الفرق الإسلامية من جهة 
وظهور الشعوبية من جهة أخرى ثم العصبية الإقليمية الى كان ها دخل كبير 
فى وضع كثير من الأحاديث . فالشيعة كانوا كثيراً ما ينسبون إلى البى عليه 
السلام أحاديث تتعلق بإمامة على وذريته . وكذلك رجال عر الكلام كالمعتزلة 
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والقدرية والأشاعرة وغير هؤلاء كثير . فكل فرقة مهم كانت تنسب إلى 
اللنى عليه السلام من الاخاديت م يويك وجهة نظرها» م تلك الاحاديث الن 
وضعها أهل الأمصار ى تفضيل أمصارهم فاهل المدينة وأهل مصر وأهل الشام 
وأهل مكة كل ينسب إلى الننى حديثاً فى أن لدو تفضل جميع البلدان . 
ولست يصدد تبيان ذلك وبسطه وإما القصد أن أقول إن حاجة الفمقيه إلى 
الحديث وعلومه ماسة جداً وشديدة فلو لى «كن الفقيه على دراية تامة بعلل 
الحديث ومعرفة و<وه الصحة والضعدي لاختلط عايه الأمر وأوقع دلمه استنيداط 
حكم شرعى من حديث مكذوب وى ذلك ما فيه من الإضرار بالشريعة 
الإسلامية . فاين دقيق العيد إذا كان عالاً محدثاً قبل أن يكون عالاً من عاماء 
الفقه ثم إن الفقيه لابد له من الإحاطة بال:<و والصرف وعلوم البلاغة وغير ذلك 
من علوم اللغة . 
وهذا ما رأيناه فى شخص ابن دقيق العيد إذ كان رحمه الله حاذقاً فى جميع 
تلك العلوم بشهادة تلامذته والذين كتبوا عنه أو قالوا شيئاً فى حقه وكانوا 
يعيشون فى القرن الثامن وإليك طرفاً من أقوال وآراء أولئنك العلماء الأعلام المعتد 
بارائهم والوثوق بأقوالم من أولئك الذين ترجموا لابن دقيق العيد . قال 
الإدفوى!١!‏ ينعت ابن دقيق العيد ويصفه بغزارة العلم والتفوق فيه والتقدم على 
غيره . قال : «ههو الشيخ الإءامعلامة العلماء الأعلام وراوية فنون الحاهليين 
وعلوم الإسلام ذو العلوم الشرعية والفضائل العقلية والفنون الأدبية والمعاروف 
الصوفية » والباع الواسع فى استنباط المسائل» والأجوبة الشافية لكل سائل 
والاعتراضات الص<يحة الى يجعلها الباحث لتقرير المشكلات وسائل ؛واالخحطب 
الصادحة الفصيحة البليغة الى تستفاد مها الوسائل إن عرضت الشبهات أذهب 
جوهر ذهنه ما عرضءأو اعترضت المشكلات أصاب شاكلها بسهم فهمه 
وقول الإدفوى هذا دليل على أن ابن دقيق العيد كان على إحاطة تامة 
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كل 
'ومعرفة صادقة باللغة العربية وعلومهاء وأوضح من هذا فى هذا المقام ما ذكره 
ابن حجر فى كتابه الدرر الكامنة 2١!‏ قال ما نصه: « ويما يدل على تقدم الشيخ 
تتى الددين فى العلم أن زكى الدين عبد العظم بن ألى الإصبع صاحب البديع 
ذكره فكتابه فقال :« ذكرت آية للفقيه الفاضل تى الدين محمد بن على بن 
وهب القشيرى أبقاه الله تعالى وهو من الذكاء والمعرفة على حالة لا أعرف أحداً 
فى زمى عليهاء وذكرت له عدة وجمه المبالغة مها وهى عشرة ولم أذكرها مفصلة 
وغبت عنه قليلا ثم اجتمعت به فذكر لى أنه استنبط فيها أربعة وعشرين وجهاً 
من المبالغة يعى قوله تعالى : ( أ,ود أحدكم أن تكون له جنه من نخيل وأعناب ) 
الاية فسألته أن يكتبها لى فكتبها مخطه وسمعتها منه بقراءعق واعترفت له بالفضل 
فى ذلك» . ثم قال ابن حجر «وقد عاش الشيخ تى الدين بعد ابن ألى الإصبع 
زيادة عن أربعين سنة) . ومعبى هذا أن هذه القصة وقعت لابن ألى الإصبع 
مع ابن دقيق العيد وهوف الثلائين منعمره أوفوق ذلك بقليل لآن ابن دقيق العيد 
عاش سيعة وسبعين عاماً . فاو فرضنا أن القصة المذكورة حدثت قبل وفاة 
ابن أى الإصبع بعام أو :غامين: وأن ابن دقيق العيد عاش بعده أكثر من 
أربعين سنة كما يول ابن حجر . لو قدرنا ذلك كاه لكان عمر ابن دقيق العيد 
وقتذاك لا يزيد عن أربعة وثلاثينعاماً . وهذا يعبى أن ابن دقيق العيد رحمه الله 
كان مبرزاً فى جميع العلوم ومن بينها البلاغة فى سن «بكرة وى عهد الطلب 
«أى أيام التلمذة » . هذا وقد كان يجيد معرفة عام التفسير وأصول الفقه وغير ذلك 
من العلوم العقلية والنقلية إجادة تامة . وى هذا المعبى يقول الإدفوى ما نصه"") 
« إن ذكر التفسير فمحمد فيه محمود المذهبء أو الحديث فالقشيرى فيه صاحب 
الرقم المعلم والطراز المذهب » أو الفقه فأبو الفتح العزيز الإمامالذى إليه الاجتهاد 
ينسب» أو الأصول فأينابن الحطيب من الحطيب وهل يقرن المخطئ بالمصيب ؟» 
9 قال بعد ذلك بقليل ١‏ وقام بوظيفة التحقيق والتدقيق الى لايطيقها غيره من 
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أهل زمنه ولا عليها يقوى مع ترك المباهاة بما لديه من الفضائل والسلامة من 
الدعوى وجعل وظيفة العلم والعمل له ملة حجبى قال بءض الفضلاء من ماثة سنة . 
ما رأى الناس مثله حاز علماً وديناً ونزاهة فعظم قدراً وجاهاً ووجاهة) . وهذا دليل 
على رسوخ قدم ابن دقيق العيد فى العلم وتفوقه فى شى أنواعه على جميع 
أقرانه مع التواضع وترك المباهاة والبعد عما ابتلى به كثير من العلماء من مرض 
الادعاء وحب الظهور وقد وصفه ابن سيد الناس » الحافظ فتح الدين اليعمرى 
فى ترجمته له بما هو أهله وإليك النص وفق ما جاء فى طبتقات الشافعية الكبرى 
لتاج الدين السبكى قال ما نصه''' « وكان حسن الاستنباط للأحكام والمعانى 
من السنة والكتاب بلب يسحر الألباب وفكر يفتح ما يستغلق على غيره من 
الآبواب » مستعين علىذلك يما رواه من العلوم »مستبين ما هنالك بما حواه من 
مدارك الفهوم مبرز فى العلوم النقلية والعمّلية والمسالك الآثرية والمدارك النظرية . 


وكان من العلوم لحيتٌ يفضى له من كل علم بالجميع ( 


وكلام اليعمرى هذا حجة فما نذهب إيه من القول بأن ابن دقيق العيد 
كأن من العلماء الراسخين الذين جمعوا بين المعقول والمنقول وأخذوا من 
كل عم بناصيته . هذا وقد وصفه الصفدى بما يكشف لنا عن مقدرته العلمية 
وطاقته العقلية . قال ؟2 « بصيراً بعلل المنقول خبيراً بعلل المعقول : 


دروى فيروى كل ذى ظمأ له نحمى الحديث تعلق وهيام 
ببدمبة فى العلم يقسم من رأى ذاك التسرعح أنه إلهام» 


نم قال : «وكيف لا يكون ذلك وهوالذى بعثه الله على رأس المائة السابعة 
ليجدد للأمة أمر ديها ويبين ثما ما اشتيه هن قواعد شر يعها عنللك تقبهاة. هذا 
وإن جميع أقوال الثقات تتفق عل ىأن ابن دقيق العيدكان ضليعاً فى جميع العلوم 
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اللغوية والشرعية والعقلية. فهو قد درس النحو والصرف «البلاغة ويقية العلوم 
اللغوية لآن ذلك ضرورى لفهم كتاب الله وسنة رسوله وبدون ذلك لا يتأى له 
حال من الأحوال تبين المسائل الدينية واستنباط الأحكام الشرعية . 

أما العلوم العقاية كالمنطق والمقولات العشرة والمقدمات الفلسفية والبراهين 
العقلية الى تزخر بها كتب علم الكلام فذلك أيضاً ضرورى» لأن أصول الفقه 
الذى يرسم طرق الاجتهاد ويبين وسائل الاستنباط يعتمد فى أكثر مباحثه على 
قواعد منطقية ومسائل فلسفية . وبعد هذا التبيان لشخصية ابن دقيق العيد 
العلمية وطاقته العمّلية والفكرية بصورة عامة أعرض إلى مكانته الذي بصورة 
خاصة محاولا الإجابة على هذا السؤال»هل كان ابن دقيق العيد فقيهاً شافعياً 
أو مالكياً أو أنه كان مجتهداً أو صاحب مذهب خاص بحيث يصبح فى عداد 
الأئمة امجهدين وايس فى عداد علماء الفقه المقلدين وحى يكون الحواب صرحا 
والحكم سديداً لابد لى من أن أستعرض ى إيجاز لا تفريط فيه ولا تقصير 
أقوال العلماء المنصفين ممن ترجموا لابن دقيق العيد تما يمت بصلة وثيقة هذه 
المسألة بالذات أو يلى عليها ضوءاً يعين على تبينها فى ضع . اتفق الرواة 
والممرجمون على أن ابن دقيق العيد أخحذ فقه مالك عن أيه وفقه الشافعى عن 
تلميذك أبيه البباء هبة الله المقفطى . 9 عن الشيخ عزالدين عبد العزيز ين عبد 0-6 
وأنه درس أضول الفقه عليه وعلى أبيه وهو لا يحتلف ى شىء ذى بال عند 
الشافعية عنه عند المالكية والأزهر يوحد فى وقتنا الحاضر دراسة الأصول بالنسبة 
للمذاهب الثلاثة . مالك والشافعى وابن حنبل . ويفرد لأصول الأحناف ممهجاً 
خاضا ووراينة تخاضة تقار مقاررة غانة. أضول الكاففنة ونا كله وا لنائلة.. 

ومعبى هذا أن المذاهب الثلاثة تعتمد فى استنباطها الأحكام الشرعية 
على طريقة أو أصول واحدة . أما الأحناف فهم يعرفون بأهل الرأى لأنهم 
يعتمدون فى استنباط أحكامهم الشرعية على العقل فهم ى علم الفقه يشبهون 
المعتزلة فى على الكلام . والقصد من هذا أن أقول إن التقارب «التشابه كبير 
بين مذهى الإماء مالك والشافعى . وقد ذكر الطالع السعيد أن ابن دقيق العيد 
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درس على أبيه فقه مالك وفقه الشافعى معاً . 

ولعل هذا مجرد استنتاج أو تقدير من الإدفوى لأنه يعلم أن على بن وهب 
كان يعرف المذهبين . أعبى مذهب مالك والشافعى على ما ذكره هو فى ترجمته 
للشيخ مجد الدين والد الشيخ تى الدين . 

نوما كجهرة فى فزن ادف حفن العبد كه قرس المنهيين ودر سن تنيفانة 
فقد ذكر الإسنوى فى كتابه طبقات الشافعية أن ابن دقيق العيد اشتغل بتدريس 
المذهبين فى المدرسة الفاضلية وأنه درس مذهب الشافعى فى المدرسة الناصرية 
الى أنشأها صلاح الدين الأيوى بجوار قبة الإمام الشافعى رضى الله عنه . 
وكان رحمه الله قد حذق المذهبين وتمكن منهما فى ريعان الصبى وشرخ الشباب » 
يدل على ذلك ما رواه الصفدى فى كتابه أعيان العصر 27 أن الشيخ ركن الددين 
محمد بن محمد بن القويع مدح ابن دقيق العيد بقصيدة طنانة جاء فيها 5وله : 

صبا العم صبًا فى صاه فأعل بهمة الصب الصبى 

وأتقن والشباب له لباس-6ح أدلة مالك والشافعى 


وهذا يدل على أن ابن دقيق العيد لم يكن قد درس المذهبين وعرف مسائلهما 
فقط »وإنما جاوز ذلك بأن وقف على أدلة قضايا كل من المذهبين وتلك مرتبة 
المحققين المدققين الذين يعرفون لدى الفقهاء بمجتهدى المذاهب »لأن الفقيه 
إذا عرف الأحكام على مذهب من المذاهب وعرف بعد ذلك أدلة تلك الأحكام 
كان معناه أنه خرج من دائرة التقليد إلى دائرة الاجتهاد فرجال الدين الذين 
يدرسون المذاهب الفةهية ويستظهرون أقوال الأمة التهدين دون أن يبحثوا 
عن أدلة ذلك يكونون مقلدين . وهذا معبى كون العالم شافعياً أو مالكياً مقلداً 
فإن بحث عن الأدلة وتعرف البراهين استطاع أن يفاضل بين الآراء ويميز بين 
الأقوال قوة وضعفاً ولكن فى إطار المذهب وهؤلاء أمثال الرافعى والرمل من 
الفقهاء الشافعية فد كان الرملى يرجح آراء لا يرجحها الرافعى وكدلك كان 
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الرافعى يرجح أقوالا ويستصوب أحكاماً لا يستصوبها الرمى ولا يعدها من 
الأقوال المعتمدة الى. يصح أن يعوّل عليها . وبناء على هذا فابن دقيق العيد 
لم يك فى شبابه مقلداً لا لمالك ولا للشافعى وإتما كان أولا مجنهداً فى نطاق 
المذهبين ثم اننبى به الأمر إلى أن أصبح ق عداد الأثمة المنهدين الذين يقلدون 
ولا يقلدون» وهو قد حكى ذلك عن نفسه» وكان لا يرضى أن نسب إلى المذهب 
الشافعى أيام توليته القضاء . فقد روى الصفدى فى كتابه أعيان العصر. «قال 
شيكنا أبو الفتح وما كان الشيخ تى الدين يرضى قول من يقول قاضى القضاة 
الشافعى فإذا قلنا قاضى قضاة الشافعية قال . إيه هذا ) . 

وذكر الصفدى ١١‏ ' فى موضع آآخر أن ابن دقيق العيد قال: « وافق اجبادى 
اجتهاد الشافعى إلا فى مسألتين . إحداهما أن الابن لا يزوج أمه . والأخرى 
( ولم يذكرها الصفدى فاعله نسيها)» بم قال وحسبك عن ينزل ذهنه علىذهن 
الشافى. قلت أها مسألة الابن وعدم تزويجه لأمه » فلأنه متفرع عن أصلين : 
أحدثما أبوه ولا ولاية له فى تزويج أمه . والثانى أمه وما لما أن تزوج نفسها 
فبطل أن يكون للابن ولايه فى تزويج أمه) . وواضح من شرح الصفدى لمسألة 
تزويج الولد أمه أنه يؤيد ابن دقيق العيد ويفضل ,أيه على رأى الشافعى . 

هذا وقد قال الإدفوى فى هذا المقام ما نصه''' « وكتب له بقية المجهدين 
وقرأ بين يديه فأقر عليه ولاشك أنه من أهل الاجتهاد ولا ينازع فى ذلك إلا من 
هو من أهل العناد» ومن تأملكلامه علم أنه أكر تحقيقاً وأمئن وأعلم من بعض 
امجهدين فى تقدم وأتققن» 0 قال . ا لنا صاحبنا الفقيه الفاضل العدل 
علم الدين أحمد الإسنوى . قال ذكره شيخنا العلامة علاء الدين على بن 
إسماعيل القونوى . فقلت له ادعى الاجتهاد فسكت ساعة مفكراً . وقال والله 
ما هو ببعيد» وهذا إن دل على شىء فإنما يدل على أن الذينعاصروا ابن دقيق 
العيد وعرفوه عن كثب » أقروا له بالاجتباد . هذا ولقد قال الإسنوى ى 
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طبقاته أثناء ترجمته لابن دقيق العيد قال يصفه بالتى والورع والدين الصحيح 
وبالتفوق فى شتى ٠يادين‏ العلم وأنواع المعرفة فى العلوم الدينية واللغوية والنقلية 
والعقلية وأنه متفوق فى ذلك كله على جميع أبناء عصره وإليك النص(2)23 . 
قال : «شيخ الدهر بلا نزاع ووجه العصر بغير دفاع » ذوالمناقبالمشهورة والكرامات 
المأثورة» تمسك بالسبب الأقوى من التقوى وقام منالاجتهاد بعبء لا يطيق أحد 
حمله ولا يقوى» الحامع للعاوم الشرعية والعقلية واللغوية حافظ: الوقت خائمة 
اجبدين ). وهذا الول يسعفنا فما ذهبنا إليه ويعضدنا كل التعضيد و يؤيدنا 
كل التأييد من أن أبن دقيق العيد قذ اننهى إلى مرتبة الاجتهاد لابل قد ختم به 
الاجباد على حد تعبير العلامة الإسنوى وهو بلا شك حجة قف هذا الشأن 
لأنه كان فقيباً أصولياً . وكتابه فى علم أصول الفقه على مذهب الشافعى دليل 
عل مكانته العلمية» فالإسنوى حين قال إن ابن دقيق العيد خاتمة المجتهدين كان 
يفهم قوله ذلك تمام الفهم . وبالحملة فقد أقر لابن دقيق العيد بالتقدم فى العلم 
والرسوخ فيه وباليد الطولى والباع الواسع فى البحث والتحقيق أقر له بذلك 
العدو والصديق والموافق والمخالف قال الإدفوى '"2. «أما نقده وتدقيقه فلايوازى 
فيه) . ثم قال «جرى ذكر ذلك مرة عند الشيخ صدرالدين بن الوكيل وكان 
لا يحبه وكان يتكلم فى شىء يتعلق به ويذكر أنه ليس كثير النقل فشرعت 
أذكر له شيئاً إلى آخر الكلام . ذكرت بحثاً له . ققال لايا سيدى . أما إذا 
نقد وحرر فلا يوفيه أحد) . وهذه شبادة بفضل ابن دقيق العيد وعلو قدهه ف العلم 
ورسوخه فيه صادرة عن الشيخ أسد الدين الذى يقول عنه الإدفوى . إنه كان 
يكره ابن دقيق العيد ويتكلم فيه . يعنى أنه كان يطعن عليه ولعل طعنه هذا 
كان فى أمور تتعلق بوظيفة القضاء . ومهما يكن من شى ء فإنها فى رأنى شهادة لها 
كل وزة وتقدير فى الدلالة عل تقوق نان اقيق العيد نعل دي أقرانه وأنه 
جاوز منزلة التقليد إلى مرتبة الاجهاد . والمثل العرنى يقول . والفضل ما شهدت 
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به الأعداء . هذا وإن كتب ابن دقيق العيد ومصنفاته لتنطق بغزارة غلعه وعطم 
قدرته على التحقيق والتدقيق ».وهى عديدة كثيرة بعضها فى الفقه وبعضها ىق 
أصول الفقه وبعضها فى الحديث وعلومه وقد وصف المقريزى فى كتابه المقى )١(‏ 
أمالى ومصنفات ابن دقيق العيد فقال مانصهء «وصنف وأملى فن أماليه شرح 
عمدة الأحكام وهو يدل على منزلته فى العلم . وشرح كتاب الإلمام وهو يتضمن 
من الفوائد النقلية والقواعد العقلية والأنواع الأدبية والنكت الحلافية والمباحث 
المنطقية واللطائف البيانية والمواد اللغوية والأحاث النحوية والعلوم الحديثية 
والملح التاريخية والإشارات الصوفية»لو كل لأغنى عن كل مصنف فى هذا 
المعبى وخرج لنفسه أربعين تساعية . وشرح كتاب العمدة للحافظ عبد الغى 
المقدسى » وشرح المطرزية ف النحو وكتاب الاقيراح ف معانى الاصلاح » وكتاب 
الأربعين فى الرواية عن رب العالمين . وشرح كتاب ابن الحاجب فى الفقه 
على مذهب مالك» وشرح كتاب ابن الحاجب أيضاً فى الأصول» . 

أخا الصفدى فقد قال فىكتابه أعيان العصر''' «وله التصانيف البديعة 
كالإاام والإمام شرحه ولم يكمل وأو كل لم يكن للإسلام مثله . وكان يجبىء 
فى خس وعشرين مجلداً» وله علوم الحد يث وشرح العمدة فى الأحكام الذى 
أملاه على ابن الأثير فاضل العصر الذى يعرفه وهوإملاء . وشرح مقدمة المطرز 
فى أصول الفقه: وألف الأربعين ف الرواية عن رب العالمين » وشرح بعض مختصر 
ابن الحاجب . وشرح ابن الحاجب ى فروع المالكية . وشرح محتصر 
القيردرئ ق فروع الشافعية ) . 

ويفهم من كلام الصفدى أن كتاب الإمام هو شرح كتاب الإلمام فى 
حين أن الإسنوى قد ذكرالعكس إذ قال ما نصه 27 «وكان رحمه الله قد 
أكل كتابه الكبير العظيم الشأن المسمى بالإمام بهمزة «كسورة بعدها مم وهو 
)١(‏ + ؟ لرحة 56( - لال . 
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الذى استخرج منه كتابه المختصر المسمى بالإلمام بزيادة اللام فحسده عليه 
بعض كبار هذا الشأن من فى. نفسه عداوة فدس من سرق أكثر هذه الأجزاء 
وأعدمها» . ويؤيد قول الإسنوى هذا ما ذكره ابن حجر العسقلانى فى كتابه 
رفع الإصر عنقضاة مصر إذ قال ما نصه”١!‏ «وصاحبنا جمال الدين لم يفرق 
بين الإمام وبين شرح الإلمام كأنه كغيره من الطلبة يظن أن الإمام شرح 
الإلمام وايس كذلك » فالإمام كتاب فى أحاديث الأحكام على الأبواب الفقهية 
وكان استمداد الإلمام منه والموجود منه قطعة نحو الربع ولكها مفرقة» إلى آخره . 


وأيا ما كان فإن ابن دقيق العيد قد ألف وصنف وشرح وأملى كا هو 
واضح من الأقوال الى ذكرتها وغيرها مما لم أذكره فى الفقه على المذهبين 
الشافعى ومالك . ولعل هذا كان أثناء قيامه بتدر يسبما معاً فى المدرسة الفاضلية 
وأبضاً فى أصول الفقه ورواية الحديث وعلم مصطلح الحديث وغير ذلك من 
العلوم الدينية ‏ واللغوية » ومؤلفاته فى جملها تدل على أذابن دقيق العيد إمام يجنهد 
له شخصيته المستقلة فى استنباط الأحكام الفقهية واستخراج القواعد الشرعية » 
وكتابه المسمى بإحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام يزخر بالمباحث الأصولية 
والفقهية الى هى صورة واضحة يتمثل فيها اجهاد ابن دقيق العيد وتتجلى بها 
شخصيته الفقهية المستقلة . وليس هذا قاصراً على الأحكام الفقهية وإتما هو 
أيضاً يشمل المصطلحات الأصولية . أعبى أنه ذو شخصية واضحة ف, الأصول 
والفروع فثلا تواطأ الأصوليون على أن يجمعلوا الحاص فى مقابلة العام والمطلق 
ف مقابلة المقيد أما هو فلم يلترم هذه القاعدة وجعل المقيد يقابل العام كما هو 
واضح من أول بحث يواجهنا ى كتابه إحكام الأحكام وأساوبه فيه يدل فى 
وضوحه ويسر عبارته وسهولة مأخذه على حسن تصور ابن دقيق العيد للمعاق 
والأحكام ووضوح المسائل الشائكة المعقدة فى ذهنه . فأنت تقر ؤه وكأنك تقرأ 
كتاب أحد المعاصرين لما به من سهولة التعبير ووضوح الغرض ءوهذا أدل شىء 
على تمكن ابن دقيق العيد من العلم . غير أن مباحثه فى جملا وعلى كارتا 
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فى جل كتبه إنما تتعلق بالعلم من حيث هو حديثاً وأصولا وقواعد كلية ولا سها 
فقه الحديث والاستنباط منه مما لا يتوافر فى العادة أو المألوف إلا عند الأعة 
المجبدين . وإليك على سبيل المثال طرفاً مما جاء ى شرحه للحديث الأول من 
كتاب' الطهارة فى عمدة الأحكام لعبد الغنى المقدسى مما يتجلى فيه وضوح 
الأسلوب وصفاء اللفظ وسلامة التعبير من التعقيد من جهة ثم الإفصاح عما كان 
عليه ابن دقيق العيد من غزارة العلم والقدرة الفائقة على البحث والتحقيق وتوضيح 
المشاكل وحل المعضلات مما لا يتوافر فى العادة أو اللألوف إلا عند الأئمة 
المجهدين من جهة أخرى . وذلك الحديث هو قوله صلى الله عليه وسلم « إنما 
الأعمال بالنيات وإنما لكلامرئ ما نوى) . الحديث . فقد قال فى شرحه رحمه الله 
بعد أن ترجم لراويته وهو أمير المؤمنين عمر بن الحطاب رضى الله عنه ما نصه 
ثم الكلام على هذا الحديث من وجوه١'‏ أحدها أن المصئف رحمه الله بدأ به 
لتعلقه بالطهارة » وامتثل قول من قال من المتقدمين إنه ينبغى أن يبتدئ به ى 
كل تصنيف ووقع موافقاً لما قال . 

الثانى ‏ كلمة «إنما » للحصر على ما تقرر فى الأصول » فإن ابن عباس 
رضى الله عهما فهم الحصر من قوله صلى الله عليه وسلم « إعا الربا ى النسيئة » 
وعورض بدليل آخر يقتضى تحريم ربا الفضل . ولم يعارض فى فهمه الحصر . 
وف ذلك اتفاق على أنها للحصر . ومعبى الحصر فيها إثبات الحكم فى المذكور 
ونفيه عما عداه وهو نفيه عما عداه » بمقتضى موضوع اللفظ » أو هو من 
طريق المفهوم فيه بحث . 

الثالث - إذا ثبت أنها للحصر فتارة تقتضى الحصر المطلق » وتارة تقتضى 
حصراً مخصوصاً ويفهم ذلك بالقرائن والسياق كقوله تعالى ( 71١‏ إنما 
أنت منذر ) وظاهر ذلك الحصر للرسول صلى الله عليه وسلم فى النذارة . والرسول 
لا ينحصر فى النذارة بل له أوصاف جميلة كثيرة . كالبشارة وغيرها . ولكن 
مفهوم الكلام يقتضى حصره فى النذارة لمن لم يؤمن » ونى كونه قادراً على 
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إنزال ما شاء الكفار من الآيات . وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم «إنما 
أنا بشر وإنكم تختصمون إلى » معناه حصره فى البشرية بالنسبة إلى الاطلاع 
على بواطن الحصوم » لا بالنسبة إلى كل شىء . فإن للرسول صلى الله عليه وسام 
أوصافاً أخرى كثيرة . وكذلك قوله تعالى ( [تما الحياة الدنيا لعب ) يقتضى 
والله أعلم ‏ الحصر بالنسبة لمن آثرها . وأما بالنسبة إلى ما هو ى نفس 
الأمر . فقد تكون سبيلا إلى الحيرات » أو يكون ذلك من باب التغليب لل كترية 
فى الحكم على الحصر فى شىء مخصوص . فقل به . وإن لم يكن ف شىء 
مخصوص . فاحمل الحصر على الإطلاق . ومن هذا قوله صلى الله عليه وسلى 
«إنما الأعمال بالنيات » والله أعلم» جوع" قو ار اقرف العيق لذ كر 
وجوه شرح الحديث وتبيان معناه حبى أوصلها إلى عشرة وجوه . 

هذا ومن الأمور الى تعكس لنا صورته الاجمادية وتوضح لنا شخصيته 
الفقهية المستقلة . رأيه فى حديث القلتين وهو قوله صلى الله عليه وسام « إذا بلغ 
الماء قلتين لم حمل خبثاً) . فالشافعية والمالكية قد أخذوا جميعاً بهذا الحديث 
وقالوا فى كتبهم الفقهية تفريعاً على هذا الحديث . إذا تجمع الماء فى موضع 
بما يبلغ مقدار قلتين ويشرحونه بتعبير عصرنا هذا فيقولون عقدار جرتين فإنه 
لا ينجس هذا الماء أى شىء يقع فيه من أنواع النجاسات » والفقهاء جميعا قد 
اتفقوا على ححة هذا الحديث وصعة العمل به . أما ابن دقيق العيد فقد وافقهم 
على حة الحديث من جهة النقل والرواية ونسبته إلى النبى عليه الصلاة والسلام . 
ولكنه خالفهم فيه من حيث صعة العمل به أو عدمها فهم قد صححوا العمل بهذا 
الحديث وأجازوه . أما م يصحح العمل به ولم يجزه لا لمعارض أرجح منه 
ولكن لأنه لم بثبت لديه بطريق شرعى صحيح تعيين مقدار القلتيين . ومن المسائل 
الفقهية الى خالف فيها الشيخ تى الدين الإمام الشافعى المسألة الى سبق أن 
ذكرنها نقلا عن الصلاح الصفدى . وأعى يبا مسألة تزويج الولد أمه » فإن 
الشافعى يرئ أن الولد يزوج أمه . ومعبى هذا أن الشافعى يجعل للولد الولاية 
على الأم . أما ابن دقيق العيد فقد رأى أن الولد لا يزوج أمه مخالفاً بذلك 
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الإمام الشافعى . والحجة العقلية فى هذا تؤيد ابن دقيق العيد لآن الولد إذا‎ 
استحق الولابة على أمه فهو إنما يستحقها لأحد أمرين اثنين . الأول كونه‎ 
ابن أبيه وهذا لا يعطيه الحق فى الولاية لآن أباه وإن ربه وتركته فإنه لم يستطع‎ 
أن يورثه حق الولاية على أمه لأن أم ابنه زوجته والز وج ليس من حقه أن يزوج‎ 
امرأته» لأنها إما أن تكون على ذمته أو تكون مطلقته فإن كانت على ذمته‎ 
فلا يتصور بحال من الأحوال أن يزوجها . وإذا كانت مطلقة» فإن ولاية أمرها‎ 
فى هذه الحالة إما أن تكون إلى أبيها أو من له حق الولاية عليها أو أن يكون‎ 
بيدها هى . فهى حرة أمرها إن شاءت تزوجت وإن شاءت لم تتزوج . وإذن‎ 
فالمنطق فى هذا الوجه يؤيد ابن دقيق العيد وهو أن الولد لا ملك بوصفه ابن أبيه‎ 
أن يزوج أمه . وأما الثانى وهو أن يزوجها بوصفه ابنها فهو أيضاً لا يصح‎ 
أن يكون ذريعة أو سببا فى إعطاء الولد حق ترويج الأم لأنها فى هذه الحال‎ 
صاحبة الشأن فى أمر زواجها وليس هناك من الأسباب الشرعية أو العقلية‎ 
ما بمنعها من أن تكون ولية أفرها بنفسباء وبناء عليه تكون نظر ية ابن دقيقالعيد‎ 
. أصح وأسام بالاعتبارين‎ 

هذا وإنى لأرجو أن أكون قد وفقت ى هذا الفصل إلى رسم صورة توضح 
لنا شخصية ابن دقيق العيد العلمية بوجه عام والفقهية بوجه خاص "ا أرجو 
أن يحظى رأى ف ابن دقيق العيد بالقبول «التأييد . وهو أنه أمام مجتهد وليس 
فقيباً مقلداً . 

وخيراً ما أخدم به هذا الفصل هو ذكر شيوخ ابن دقيق العيد وتلامذته . 
أما شيوخه فهم أولا والده فقد سمع منه الحديث ودرس عليه الفقه والأأصول . 
9 بباء الدينهبة الله القفطى وقد مع منه الحديث أيضاً ودرس عليه فقّه الشافعية 
وكان يعبرف له بالفضل عليه ويقّول البهاء معلمى, ودن أهم شيوخه وأجلهم الشيخ 
عزالدين عبد العزيز بن عبد السلام فقد درس عليه ابن دقيقالعيد فقه الشافعية 
وعلم أصول الفقه وسمع الحديث فىمصر والإسكندر ية والشام فمن مع مهم الحافظ 
عبد العظم المتذرى: وأنو الحسن بن الأنجب أبو عبد الله ابن عبد الرحمن 
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الصوق البغدادى البغال . والحافظ أبو على الحسن بن محمد بن محمد التيمى 
البكرى» ونوا العباس أحين بن عبد الدائم بن نعمة المقدمى » وأبو |الحسن 
عبد الوهاب بن محمد بن الحسن الدمشى . وأبو الحسن على بن أحمد بن 
عبد الواحد المقدسبى . وقاضى القضاة أبو الفضل بحبى بن قاضى القضاة 
أبو المعالى محمد بن على بن محمد القرشى .وأبو المعالى أحمد بن عبد السلام 
ابن المطهر وأبو الحسن عبد اللطيف بن إسماعيل . والحافظ أبو الحسن يحى 
العطار » والنجيب أبو الفرج العز الحرانيين . أوخذ العر بية عن الشيخ وأخيه 
محمد أنى الفضل المرسى » وخضر على شمس الدين محمود الأصبهانى لما كان 

حاكاً برص ١‏ 

شمس الدين محمد بن أحمد بن حيدرة وقاضى القضاة شمس الدين محمد بن 
أحمد بن عدلان » وشيخنا قاضى القضاة شيخ الشيوخ علاء الدين على 
ابن إسماعيل القونوى » وشيخنا اثير الدين أبو حيان محمد بن يوسف الغرناطى 
والشيخم فخر الدين عمان المعروف بابن بنت ألى سعيد » وشيخنا تاج الدين 
محمد بن الدشناوى والشيخ فتح الدين محمد بن محمد اليعمرى وشرف الدين 


الحلى . 


الفصل الرابع 
ابن دفيق العيد 558 الشاعر الأديب 


بينت فى الفصل السابق شخصية ابن دقيق العيد العلمية . والفقهية وخلصت 
ل ا ا ل ل 
العقلية والنقلية وتفوق ق العلوم الدينية والشرعية و بلغ ف ذلك مرتبة الاجباد . 
وى هذا الفصل أقول إن ابن دقيق العيد ذو شخصية متميزة مستقلة لا فى» العلم 
والدين فقط ء ولكن فى الشعر والأدب كذلك أيضاً . فإنكان أرباب فن القول 
عتاز كل مهم بنوع من أنواعه أو فن من فنونه كأن يبرز أحدهم فى الشعر 
والقريضء والآخر فى الكتابة والإنشاء والثالث فى, الخطابة فإن ابن دقيق العيد 
قد جمع بين تلك الفنون الثلاثة مع الإجادة والإبداع وشهد له بذلك معاصروه 
ومن ترجموا له من أهل العدالة والإنصاف . 

قال : الإدفوى يصفه بالبلاغة والإجادة والإبداع والتفوق فى الخطابة والكتابة 
قال « إذا خطب أسبب ف البلاغة وأطنب ف البراعة» أو كتب فوحى الكلام 
يتنزل على براعه''') 

فهو كا ترى يصفه بالقدرة على الخطابة والإسباب فيها ببلاغة رائعة ووبراعة 
فائقة وأنه إذا كتب كانت كتابته وحياً وطبعاً خالية من التكلف والاعتساف . 
م وصفه فى موضع آخر بالتفوق فى نظ الشعر إذ يقول ما نصه « فإن اقتصرت 
قلت : نابغة زمانه» وإن اختصرت قلت: حبيب''') . 

وهذا يععى أن الإدفوى قد عد ابن دقيق العيد ى طبقة الشعراء المفلقين 
فى الخاهلية وبعد الإسلام فهو ف مرتبة النابغة الذبيانى أو فى منزلة ألى تمام حبيب 
ابن أوس الطانى وكل منهما كان مقدماً على أقرانه مشهوداً له بالإبداع الشعرى ى 
)10 الطالع السعيد ص /ا١”"‏ . 
(؟) المصدر السابق . 


١١ 
زمانه . ثم نقل الإدفوى عن ابن سيد الناس فتح الدين محمد اليعمرى أنه قال‎ 
ف ترجمته لابن دقيق العبد ما نصه'١' «وله مع ذلك الأدب باع وساع وكرم‎ 
طباع لم يخل فى بعضها من حسن انطباع » حبى لقد كان محمود الكاتب انجيد‎ 
فى تلك المذاهب المشهود له بالتقدم فما يشاء من الإنشاء على أهل المشارق‎ 
والمغارب . يقول لم تر عيبى آدب منه) 5 قال الإدفوى قف موضع آخر !"ا بعد أن‎ 
وصفه بالتى والصلاح قال : ومع ذلك فكان خفيف الروح لطيفاً على نسك‎ 
وورع ودين متبع ينشد الشعر والموشح والزجل والبليق والموالياءوكان يستحسن ذلك»‎ 
قال «حكى لى صاحينا فتح الدين محمد بن كمال ألحمك بن عيسى القليوى‎ 6 
قال: « دخلت عليه موة وف يده ورقة ينظر فيها زماناً ثم ناولى الورقة وقال اكتب‎ 

من هذه نسخة فأخذتما فوجدت فبها بليقة أولها : 
كيف أقدر أتوب 2 ورأس إيرى مثقوب 
وقال لى شيخنا تاج الدين محمد بن أحمد الدشناوى سمعته ينشد هذه البليقة 
جلد العميرة بالنجاجح ‏ ولا الزواج 


ويقول بالزنجاج يا فقيه» . والطريف ىهذا النص الذى نقلته عن الإدفوى 
والذى ذكر مضمونه كثير من ترجموا لابن دقيق العيد . الطريف ى ذلك 
هو أنه يدل دلالة واضحة على أن ابن دقيق العيد التى الورع العالم المبعوث 
على رأس السبعمائة ليجدد للأمة أمر دينها كان ظريفاً خفيف الروح ينشد 
الأشعار الشعبية الى تتحدث عن الأمور الحنسية وأنه كان يستحسن ذلك 
وبحب سماعه وإنشاده يدل علىذلك ما رواه الإدفوى إذ قال" «وحكى لى 
صاحبنا الفاضل الأديب الثقة جد الدين عمر بن اللمطى . قال كنت مرة بمصر 
فى حاجة وطلعت إلى القاهرة فقالوا الشيخ طلبك مرات فجئت إليه فقال 


010 المصدر السابق ص ”١9‏ . 
١0‏ الطالع السعيد ص 0؟” . 
(؟) نفس المرجع . 
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: الكاملية‎ 
بكيت قالوا عاشق سكت قالوا قد سلا‎ 
صليت قالوا ذا كر ما أكثر فضول الناس»‎ 


قال فأعجبنى وليس فى ذلك غرابة لأن ابن دقيق العيد كان مصريًا 
والمصر يون حكم طبيعة بلادهي ومناخحها مرحون بهم دعابة وظارف لا يعشقون 
التزمت» ولا بميلون بطبعهم إلى السكينة المملة والوقار الثقيل . 

هذا وقد وصفه الإسنوى ١١‏ بأنه أديب نظماً ونيراً وأنه ذو بلاغة تامة إذ قال 
ما نصه . «صاحب النظم الرائق والنير الفائق المجمع على كاله ى العلم وإلدين 
والزهد والورع مع البلاغة التامة» . ثم استشهد على قوله هذا بذكر شهادة الشباب 
محمود الكاتب بتفوق ابن دقيق العيد فى الميدان الأدلى فقال: «قال الشباب 
محمود الكاتب ارايت أعرف منه بصناعة الأدب» : وقال الإسنوى أيضاً ما نصه 
«وللشبخ رحمه الله خطباً بليغة مشهورة أنشأها لماكان خطيباً بقوض . وله أيضاً 
شعر بليغ رقيق» . هذا وقد وصفه الصفدى '' بأنه كان نحوياً أديباً ناظماً نائراً 
عجيباً لا يباريه فى كل فازنه مبار ولا يجاريه فى مضمارها مجار ولا تعلق له 
الريح إذا أم غاية بغبار . وكان ناقداً جهبذاً يقترب فى النقد الأدبى عند 
الصفدى من منزلة كبار الأدباء الناقدين فقد قال الصفدى فى كتابه أعيان 
العصر ما نصه . «أخبرنا شيخنا العلامة أبرالثناء قال لى يوم الشيخ تى الدين 
قول ألى الطيب : 
لو كان صادف رأس عازر سيفه 2 فى يوم معركة لأ عبى عيسى 

فى هذا ثىء غير إساءة الأدب ففكرت ساعة ثم قلت . نعم كون الموت 
ما يتفاوت إن كان بالسيف أو بغيره فالأحياء من الموت سبيل واحدة فقال لى 


. ١١١ إلى‎ ١١4 الاسنوى - طبقات الشافعية من ورقّة‎ )١( 


. 8١ لوحة‎ ٠ أعَيات العصر وأعوان النصر ج‎ ١0) 


يحل 
أحسئت يا فقيه)» وقد عقب على هذا النص الدال على توفر ملكة النقد الأدى 
لدي انق وق" اميد عقي» عر "هذا النص الفدقدى فقال: توهلا اللزاخذة 
لا تصدر إلا من أديب كبير كاللحاحظ أو غيره » . وتلك شبادة الصفدى 
لابن دقيق العيد وهر أعنى الصفدى من عرف بالتقدم فى الأدب وروايته وبصحة 
أحكامه على ما يرويه من الأشعار وبليغ الكلام . 

ثم قال الصفدى أيضا'' « قال لى شيخنا شهاب الدين ما رأيت فى أهل 
الأدب مثله» وناهيك عن يقول مثل الشهاب محمود ق حقه ) . 

هذا وقد كان شيخ الأدب فى زمانه يعبى ( الشهاب محمود) . فن هذه 
النصوص وغيرها يظهر لنا فى وضوح أن ابن دقيق العيد كان كنا قلت فى صدر 
هذا الفصل يجيد الأدب بفنونه الثلاث الى كانت سائدة فى عصره: وهى الشعر 
والحطابة والكتابة . ولا كان موضوع بحثنا هو جمع شعره وإخراج ديوان له إلى 
حيز الوجود أرى أن أتكلم أولا وفى شىء من العناية عن شعره وعن الفنون الى 
مارسها بعد أن جمعت شعره أو على الأصح جمعت كل ما استطعت العثور 
عليه من أشعاره . 

أقول إنه زاول أولا الغزل أو النسيب . ثانيً ‏ مديحخ الرسول عليه السلام . 
ثالثاً ‏ الحنين إلى الأماكن المقدسة . رابعاً ‏ المديح التقليدى وهو الذى يقال 
ف وصف العظماء من الأمراء والوزراء ومن إليهم . خامساً ‏ الزهد والحكمة 
أو الوعظ والإرشاد . 

وهذا كله فى إطار الشعر التقليدى . أما الشعر الشعبى أو الفنون الحديئة» 
فقد قال الزجل اولوشح و«البليق والمواليا . وكان وكان . ولا كانت هذه الفنون 
جميعا لم يصلنا عنه فيها شعر أو نظ فسنتكلم على الفنون التى عثرنا له فيها على 
شعر وهى أولا- مديح الرسول عليه السلام ‏ وعندنا له فيه قصائد ثلاث هامة . 
إحداها وهى أشبرها ومطلعها . 
يا سايراً نحو الحجاز مشمراً اجهد فديتك فى المسير وى السرا 


تتم 
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ولم يذكر أحد ملابسات هذه القصيدة والظروف الى قالما فيها ولا نعوف‎ 
. أيضاً مى وأين أنشأها ولكن مطلع القصيدة نفسه يوحى بالسفر والترحال‎ 
ومعناها العام يجعلنا نزعم أنه قالها وهو متجه إلى الحجاز فى طريقه إلى أداء‎ 

فريضة الحج وزيارة النبى عليه السلام إذ يقول فيها : 
فالقصد حيث النور يشرق ساطعاً ‏ والطرق حيث ترى الثرى متعطرا 
قف بلمناهل والملازل من لدن وادى قباء إلى حمى أم القفرى 


وهى فى جملها تفيض بالأحاسيس والشعور وتسود ألفاظها السهولة والعذوبة 
مع الرصانة والمتانة وجودة السبك وصدق التعبير . والثانية مطلعها : 
شرف المصطى رفيم عماده- ليس يحصى لكيرة تعداده 

وهذه القصيدة تبدو فيها الصنعة ويتراعى فى أكثر عبارانها التكلف بشكل 
ظاهر كا أنك لا تحس وأنت تقر ؤها بحرارة العاطفة وصدق الشعور . الأمر 
الذى محملنا على القول بأنه كان يقصد إظهار مقدرته على. نظم الشعر ى 
القواى الصعبة . 

وأما الثالثة فهى مخمس ومطلعها : 
ذروا فى السرى نحو اتساب الممنع لذيذ الكرى واجفوا له كل مضجع 
وأهدوا إذا جثم إلى خير مربسع 20 تحية مضتى هائم القلب موجع 

سريع إلى داعى الصبابة طيع 


وهذه القصيدة كا هو واضح من «طلعها تفيض برقة الإحساس وصدق 
الشعور وإن كانت لم تخل من تكلف بعض الكلمات دعت إليها ضرورة 
القافية وذلك فى مثل قوله : 
يقوم بأحكام الحوى ويقيمها ‏ فكي يلة قد نازلته همومها 
فسامرها حبى :ولت نجومها له فكرة فيمن يحب نديمها 
وطرف إلى اللقيا كثير التطلع 
0ه 


ل 

فألفاظه قى هذا المخمس با بعض الفتور والعبارات فيها رائحة التكلف 
وهو واضح كل الوضرح فى الشطرة الرابعة وهو قوله ١:‏ له فكرة فيمن يحب 
نديمها » فالضمير فى قوله نديمها راجم بلاشك إلى الليلة » والضمير فى له راجع 
إلى النديم وعليه فيكون تقدير الكلام هكذا ١‏ لنديمها فيمن يحب فكرة أو 
تفكير ) وذلك هو السبب فما يدعيه من السهر ومنادمة الليل . وق هذا ما فيه 
بذ ادكلق (الاعسلافه أل أن قرلة اندر بعلا الحمعن تدل ولو فل معنا 
على أن ابن دقيق العيد أنشأ هذه القصيدة بعد أن ولى منصب قاضى القضاة 
ف الديار المصرية إذ يةرل: « يقوم بأحكام الحو ويقيمها » . وهذا الفن أعنى 
المدائح النبوية ظهر فى مصر إبان العصر الأيونى وكثر ى عصر المماليك . 
ولعل السبب فى ذلك يرجع إلى أن المصريين كانوا: قد اعتادوا أثناء قيام الدولة 
الفاطمية التوسل بالأئمة أو الخلفاء الفاطميين . فلما قامت دولة الأبوبيين 
وتلاشت دولة الفاطميين ساد مذهب أهل السنة ربوع مصر وهو يحظر على 
الناس وبخاصة الشعراء أن بمدحوا خلفاء الفاطميين أو أن يتوسلوا بأنمهم . فكان 
لابد والآمر كما ذكرت أن يبحث شعراء مصر عمن يتوسلون به مع المحافظة 
على أنفسهم من بطش السلطان وتنكيله» فدحوا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فأرضوا بذلك أنفسهم وأرضوا علهم أصعاب الآمر والسلطان . 

وهناك سبب آخر وهو ما كان قد لحق بالمسلمين من ضم وأسبى بسبب 
احتلال الصليبيين أماكن وبقاعاً عزيزة عند العرب والمسلمين كبيت المقدس 
وعسقلان وعكا وغير ذلك من مدن الشام . 

هذا على أن العرب فق مصر والشام كانوا. يشعرون فى قرارة أنفسهم دون 
شك بالمرارة اولألم لزوال السلطان والملك عنهم ى تلك الديار وصير ورته إلى 
الأيوبيين . ومن بعده, المماليك وهم جميعاً من عناصر آرية يختلفون فى الحنس 
واللغة وأصل الدار عن العرب تمام الاختلاف فلذلك رأينا شعراء العرب فى مصر. 
والشام يكثر ون من مديح رسول الله فخر العرب ومصدر. مجدهم لما فى ذلك من 
تعلة لهم وتعزية عما فقدوه من الملك والسلطان . وهناك عوامل أخرى ساعدت 
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على الإكثار من المدائح النبوية فى ذلك العصر أهمها . 

أولا ‏ كيرة المجاعات بسبب إجداب الأرض وانخفاض منسوب ماء النيل 
من ججهة و يسبب ظلم المماليك للشعب وعسفهم بالرعية ثم كثرة تلك الحروب 
الى كانت تدو ررحاها فى مصر والشام على ما سبق أن فصلناه فى كلامنا 
عن الخانب الاقتصادى فى الفصل الأول . 

ثانياً ‏ تلك الموجة الصوفية الى غمرت البلاد وعظٍ فيها خطرها منذ أن 
ولى صلاح الدين ملك الديار المصرية فقدء كيرت الزوايا والحوائق فى مصر 
ولقيت تشجيعاً كبيراً وعناية بالغة من سلاطين الأيوبيين والمماليك أجمعين . 

وأخيراً وليس آخراً الحجيج» فقد أخذ المسلمون من جميع الأقطار المغربية 
والإفريقية والأقالم المصرية نفسها يذهبون إلى الحجاز. عن طريق قوص وهى 
فى أعلى الصعيد فى مصر . الأمر الذى كان يحرك فى نفوس المسلمين ذكر 
الرسول والدء لزيارته فكان ذلك الشعور يصاغ فى تلك المصائد والأشعار 
الى كان ينظمها الشعراء ى مديح الرسول عليه السلام . 

هذا يما يحدر الحديث عنه هنا هو ما نلحظه من فرق كبير بين المدائح 
النبوية قديمة وبينها فى عصر ابن دقيق العيد وهو أن المدائح النبوية لم تكن ى 
القديم غرضاً ولا فنا بذاته . فحسان بن ثابت حين كان يمدح الرسول عليه 
السلام لم يكن غرضه من ذلك مديح الرسول فقط وإنما كان يقصد هجاء 
المشركين من أهل مكة ومن كان يؤيدهم فى محاربتهم المسلمين كيهود خيبر 
ومن إلهم . وكذلك الحال فى تلك المدائح الى نظمها شعراء الشيعة فى عصر 
بى أمية كالكميت وق عصر بى العباس كدعبل الحزاعى فإن هؤلاء الشعراء 
جميعاً حين كانوا بمدحون رسول الله لم يكونوا بمدحونه لذاته وإتما كانوا 
يتوساون بذلك إلى مديح على والأأئمة من بنيه . 

أما فى عصر ابن دقيق العيد فقد كان فنا قائماً بذاته إذ كان الشاعر 
ينشى' القصيدة وليس له غرض سوى مدح الرسول والتوسل به عليه السلام إلى 
الله عز وجل . 


١» 
وأما الفن الثانى الذى زاوله ابن دقيق العيد فى إطار الشعر التقليدى فهو‎ 
النسيب وهو يفيض قى أكتره بالرقة والعذوبة وصدق الشعور وإليك مثلا على‎ 
: ذلك قوله‎ 
أأحات قلى والذدين بذكرهم وترداده طول الزمان تعلق‎ 


لن غاب عن عيى بديع جمالكم وجار على الأبدان حكي التفرق 
فا ضرنا بعد المسافة بيننا ‏ سرائرنا تسرى إليكم 


فهو غزل أو نسيب كما ترى رقيق عفيف ى لفظه لا فحش ف معناه 
وقد قال فى هذا الفن من الشعر ما هو غاية فى الرقة والعذوبة وسهولة الألفاظ 
وجودة التعبير كقوله . 
مم ليلة فيك وصلنا السرى لا نعرف والغعمض له سدرع 
واختلف الأحصاب ماذا الذى ١‏ يزيل من شكواهم أو يريح 
فقيل لى تعر يسبسم ساعة وقلت بل ذكراك وهو الصحيح 


وهذه الآسات تضوز لنا فق صدق ووضوح ما كان عليه الشيخ ‏ تى الدين 
من الظرف وخفة الروح 1 

أما المديح التقليدى وهو ذلك الشعر الذى كان ينشأ فى وصف الأمراء 
والوزراء والحلفاء والباد طبن وكيره :+ ن الوجهاء والكبراء بأحب الصفات إلييم 
واثرها لدمهم » وذلك بقصد الاستجداء وأخذ العطاء فلم يروعن الشيخ تى الدين 
أى شعر فيه اللهم إلا تلك الأبيات الى وجدت ف الورقة البى كتبها إلى 
صاحب العن وهى قوله : 
تجادل أرباب الفضائل إذ رأوا 2 بضاعنهم موكوسة الحظ فى المن 
وقالوا عرضناها فم نلف طالبا2 فلا من له فى مثلها نظسر حسن 
ولم يبق إلا لفظها واطراحها ‏ فققلت لم لا تعجلوا السوق بايمن 


فهذه الأبيات كما ترى وإن كان القصد هنبا الحصول على المال من 


1١ ١/ 


صاحب المن فإنها قد خلت تماماً من تلك الصفات الى كان الشعراء يبالغون 


فى خلعها على ممدوحيهم . 

هذا على أنه مدح بعض الأشخاص ولكن فى غير غلو كقوله فى بعض 
الوزراء : 

مقبل مدبر بعيد قريب 00 محسن مذنب عدو حبيب 


عجب من عجائب البحر وا( بر ونوع فرد وشكل غريب 


فهو يصف الممدوح بأنه مقبل على احير مدبر عن الشر بعيد عن اللهو 
قريب من الله محسن إلى ذوى الحاجة من المسلمين مذنب فى حق الزنادقة 
والمارقين عدو لأعداء الدين حبيب للمؤمنين والمسلمين . فهو كما ترى لم يصفه 
بأى وصف فيه غلو أو مبالغة وليس فيه تجاوز للحق أو انتحال لصفات 
لا يحتمل وجودها قى الممدوح : 

هذا وأسلوبه فى هذا النوع من المديح أسلوب جديد إذ كان الشعراء قد 
جروا فى مدائحهم على أن يبدءوا قصيدة المديح بالغزل والنسيب وذكر السفر 
والترحال أو غير ذلك من المقدمات الى كانوا يجعلونها بين يدى موضوع القصيد 
والغرض الذى قيلت من أجله وأعبى به نعت الممدوح ووصفه بأحب الصفات 
وأحسها . 

أما ابن دقيق العيد فإنه لم يصطنع الشيت ولا التشبيب فلا أى شىء آآخر 
من مقدمات القصيد . وإنما كان يطرق الموضوع مباشرة . 

هذا وقد قال شيخنا تى الدين الشعر فى الحنين إلى الأماكن المقدسة فما 
أنشأه فى هذا الموضوع قوله : 

م قلبى طرباً عندما أستملح البرق الحجازيا 

ويستخف الوجد عقلى وقد أصبح لى حسن الحجا زيا 

.اهل أقضى حاجبى من منى أنحر البزل المهاريا 

وأرتوى من زمزم فهى لى ألذ من ريق المهاريا 


ل 
وهذا الفن مما أبدعه المصريون وأكثروا فيه على ندو ١ا‏ رأيناه فى مديح 
الى عليه الصلاة والسلام . فالفئان كلاهما مصرى وإن كان مة فرق بينهما 
فهو أن شعر الحنين إلى الأماكن المقدسة وأرض الحجاز كان أسبق إلى الظهور 
من شعر مديح الرسول عليه السلام إذ أن شعر انين إلى الأماكن المقدسة 
كان قد ظهر إنان العضير الفاطلين. عنل :"أستال. المهقات: نرق ادير 110 وأخية 
الرشيد وعند ؛ ببى عرام . 
هذا والملاحظة الحديرة بالذكر هنا أن شعراء الصعيد كانوا من أسبق 
اء مصر فى ذكر الأماكن المقدسة والحنين إليها فى قصائده, ولا سما شعراء 
قوص وأسوان وإدفو . ولعل السبب فى ذلك 0 أن قوص وما جاورها كانت 
تزخر بالذاهبين إلى مكة والمدينة والآببين منهما . أعنى أن تلك البلاد كانت 
طريق الحج الأمين ولاشك فى أن رؤية الحاج وهو متوجه إلى أرض الحجاز 
أو استقباله وهو راجع عنها تثير فى نفوس الشعراء وعواطفهم ذكر تلك الأماكن 
المقدسة وهاتيك البقاع المباركة فتتوق إليها نفوسهم وتتحرق قاوبهم شقاً إليها . 
فلا غرو إذن أن يكثر شعراء مصر ويخاصة هن كانوا بأعلى الصعيد هن ذكر 
الأماكن المقدسة ى أشعارهم والحنين إليها فى قصائدهم . 
أضف إلى هذا أن من بين أهل الصعيد عدداً كبيراً .ن أحفاد أولئك 
العرب الحجازيين الذين هم نزحوا إلى صعيد ٠هير‏ فى العصور السابمّة فراراً ما 
كانوا يلقونه من اضطهاد الولاة وعسف الحا كين وم 0 تركوا أرضهم و ديارهم 
واستقروا بأرض الصعيد كانوا دون شك يحملون فى جوانحهم وبين احقانيم 
نفس كثيبة حز ينة كليمة تفيض بالشوق والحنين إلى أرضهم وديارهم الى خرجوا 
منها مكرهين . وعلماء النفس يعترفون بأن العراطف والانفعالات إذا كانت 
مكينة فى النفس هتوغلة فى أعماق القاب تورث كغيرها من الصفات اليدنية 
أو الحسمية الأخرى . 


.٠١ه‎ -1١٠١ الإدفوى - الطالع السعيد من ص‎ ١0 


يل 

وأما الزهد والحكمة فقد وجدنا له فيه شعراً غير قليل أذكر منه على سبيل 
المثال قوله : 

وقائلة مات الكرام فمن لنا إذا عضنا الدهر الشديد بنابه 

فقلتالحا من كان غاية قصده_ سؤلاا مخلوق فليس بنابه 

لئن هات من يرجى فعطيهم الذى 2 يرجونه باق فلوذى يباه 


هذا وشعره فى اازهد والحكمة يفيض بالصدق والإخلاص . أقول الزهد 
والحكمة ولا أقول التصوف لأن شعر الصوفية ى هذا العصر قد زخر بالنظريات 
والاراء الفكرية الى تتمثل فى وحدة الوجود عند محبى الدين بن العرنى وف 
نظرية القطب أو تنقل النور المخمدى كا وجدناه فى شعر إبراهم الدسوق 
فابن دقيق العيد لم يكن من هؤلاء الشعراء الذين تغنوا فى شعرهم بوحدة الوجود 
أو الاتحاد بين الخالق والملوق أو نظرية الحب الإلهى الى نجدها فى ديوان 
ابن الفارض . 

أقول إن ابن دقيق العيد لم يكن من نوع هؤلاء لآن شعره الذى بين أيدينا 
لم يتضمن أية نظرية يمكن اعتبارها فى عداد النظريات الفاسفية» وإثما هو فى 
شعره زاهد واعظ يرشد الناس إلى ما فيه الخير والصلاح . 

وأما الأشعار الشعبية والفنون الحديثة الأخرى كا موشح والزجل وكان وكان 
والموالياء فلم نعبر له فيها على شىء . وأما البليق وهو فن «صرى خالص وإن كان 
لا يخرج فى أوزانه عن الأزجال الى كانت تعوف فى مصير والذى أصلها 
يرجع إلى الأندلس فقد ذكروا أنه أنشد فيه » واكن لم يذكروا سوى مطلع 
بليقتين الأول قوله : 

وكيف أقدر أتوب ورأس إيرى «ثقوب 
والثانلى قوله : 


جلد العميرة بالنجاج ولد الزواج 
وام هذا الفن البليق نسبة إلى طائر جميل الشكل حسن المنظر » وأسم الواحدة 


0 
منه بليقة وتجمع على بلاليق والتسمية والجمع كل أولئك يرجع إلى اللغة 
المصرية الشعبية . والبليق >الزجل ولكنه كان أكثر ما يقال فى الموضوعات 
الجنسية أو على حد تعبير صبى الدين الحلى 2١١‏ فى الهزل واللخلاعة والأحماض 
وهو أشبه شىء بالأدب المكشوف . ودليلنا على أن البليق نوع من أنواع النجل 
وأنه مصرى خالص ما ذكره صى الدين الحلى ى كتابه-العاطل الحالى والمرخص 
الغالى وذلك فى معرض حديئه عن فن الزجل وإليك نص ما قال ''2 ١‏ وقد قسمه 
مخترعوها ( يعى الزجل) على أربعة أقسام يفرق بينها بحضمونها والمفهوم 
لا بالأوزان واللزوم . فلقبوا ما تضمن الغزل والنسيب والحمرى والزهدى زجلا . 
وما تضمن المزل والخلاعة والأحماض بليقاً » . ثم قال بعد ذلك « وقد تتفق 
هذه الألقاب الأربعة فى وزن واحد وقافية واحدة ويكون الفارق بينها ما تقدم 
ذكره من اختصاص كل واحد مها بقصد الناظم وباق البلاد لا يعتبرون هذا 
الفرق بل يسمون كل ما أعرب موشحاً وكل ما خلا من الإعراب زجلا وما اشترك 

فيه الإعراب واللحن مزاً فى أى فن قصد الناظم » . 


وهذا النص الصريح فى أن البليق فن مصرى خالص فى اسمه وموضوعه . 
وبالحملة فإن الصفات العامة الى نستخلصها من شعر ابن دقيق العيد هى أولا 
السهولة والعذوبة مع الحزالة فى الألفاظ وحسن السبك وعدم التنافر بين الكلمات 
مع قرب المأخذ ووضوح المعبى وصدق الشعور وحيوية العاطفة» كما أننا نلحظ 
فى شعره وجود العبارات الدينية والمصطلحات الفقهية وأساليب الشيوخ فى الشرح 
والإفتاء والبحث والتحقيق مع عدم الإخلال والإفساد إذ كانت الشاعرية 
أو الفنية لا تتأثر بتلك العبارات والأساليب والمصطلحات فى شىء» بل أستطيع 
أن أقول إنها كانت تزيد فى جمال الشعر وروعته كما نرى ذلك واضحاً 
فى قوله : 


. ٠١ العاطل الحالى والمرخص الغالى ص‎ )١( 
. المصدر السابق‎ )١0 


0 
كم ليلة فيك وصلنا السريى الا نعرف الغمض ولا نستريح 
واختلف الأصحاب ماذا الذى 2 يزيل من شكواهم أو يريح 
فقيل تعريسهم سساعة قلت بل ذ كراك وهو الصحيح 


وأفضل شىء يقال فى هذا المقام ما عقب به الصفدى على هذا القول 
فى كتابه الغيث المسجم فى شرح لامية العجم إذ قال بعد أن أورد الأبيات 
السالفة الذكر ما نصه١١)‏ «انظر إلى هذا النظم ما ألطف تركيب ألفاظه 
وأحلاه وكونه استعمل طريق الفقهاء فى البحث فى ذكر اختلاف الأصصاب 
وأنه قيل كذا وقيل كذا وهو الصحيح كأنه إهام الرمين ٠‏ وقد ألى درساً 
فى مسألة فيها خلاف بين الأسماب وقد رجح ما رآه هو عنده من الدليل 
وما رأيت أحسن من هذا . يها هو يصف أحواللم فى السرى ومشاقهم فى التعب 
وتشاورهم فها بيعم وما أشار به كل منهم فى إزالة ما حصل لم من العناء إذا به 
قد برز من بيهم برأى أدخل فيه ذكر الممدوح ونص على تصحيحه؛ فكأنه فى 
حلقة الدرس وقد شرع فى مسألة خلافيه ويحرم هذا النظم على غير الشيخ 
سق الدين » . 

وهذا أوضح دليل وأقوى برهان على عظ توفر الشاعرية لدى ابن دقيق العيد 
وتفوقه فى نظ القريض وعلى ضوء ما تقدم و بعد تتبع أشعاره نستطيع القول بأن 
ابن دقيق العيد لم يكن ينتمى فى أسلوبه وطريقة شعره إلى إحدى المدرستين 
اللتين كانتا سائدتين فى أوائل العصر الأيونى وهما مدرسة الكتاب الى كان 
بمثلها أو يتزعمها القاضى الفاضل . ومدرسة الرقة والسبولة وهى الى تزعمها البهاء 
زهير . وإنما هو أعبى ابن دقيق العيد مزاج بين المدرستين إذ ظهرت الرقة 
والسهولة ف شعره إلى جانب وجود الصنعة والهسنات البديعية الى كانت الطابع 

وأما خطابته فقد شهد له الجميع بالبراعة والإبداع ومدحه بالفصاحة والبلاغة 


)220 الفيث المسجم شرح لامية العجم ج ١‏ ص ١80‏ . 


١7 ؟‎ 


وفرط الإجادة فيها أبو الحسين الأزار إذ قال فيه بعد أن سمعه يخطب بقوص 
واذحا : 


نا“ سيك العلماء ٠‏ :والآدباء- :واظ 
شنفت أسماع الأنام مخطبة 
أبكت عيون السامعين فصوها 
وعجبت مها كيف حازت رقة 
ستقول مصر إذ رأتك لغيرها 


ويقول قوم إذ رأوك خطيبهم 


بلغاء والخطباء و«الحفاظ 
نيك امعان .زوق الألفاظط 
فزكت على الخطباء والوعاظ 
مع أنهبا فى غاية الإغلاظ 
ما الدهر إلا قسمة وأحاظ 
أنسيتنا قساً سوق عكاظ 


على أن خخطبه لم يصلنا منمها شىء النهم إلا تلك الحطب البى كان يكتبها 
بين يدى كتبه كه قهدمة شرح الإلمام وإليك طرفاً مها قال( : رأما بعد حمد الله 
فإن الفقه فى الدين منزلة لا يخى شرفها وعلاها ولا تحتجب عن العقول طوالعها 
وأضواها وأرفعها بعد فهم كتاب الله المنزل البحث عن معانى حديث نبي 
المرسل إذ بذاك تثبت القواعد ويستقر الأساس وعنه يقوم الإجماع ويصدر 
القياس وما تعين شرعاً تعين تقديمه شر وعاً وها يكون محمولا على الرأس لا بحسن 
أن يبجعل موضوعاً .. الخ 2). 

وهذه الحطبة كما ترى تمس من المخاطبين العاطفة الدينية وتدرك ق نفوسهم 
حي العم والحد فى طلبه » وعباراعها كنا ترىسمهلة واضحة لا تعقيد فيها ولا غموض 
ولا وحشية فيها ولا إمبام والسجع فيها جار على الطبع لا تكلف فيه ولا تصنع 
وبالحملة فهى فصيحة بليغة تؤثر على القارئين أو السامعين بالغ التأثير . 

وأما نيره فهو أيضاً بديع رائع شبد له بذلك من هو حجة فى الحكم على 
الأدب وتقديره . أعنى الصلاح خليل بن أيبك الصفدى . فقد قال فى كتابه 
أعيان العصر بعد ذكره كتاباً وقع إليه من كتبه''! (ما أعرف من كتب 


. ١١ ص‎ ١" طبقات الشافعية الكبرى ج‎ )1١( 
.٠١١- م١ لوحة‎ ١ (؟) أعيان العصر ج 5 م‎ 


يفيل 

الإنشاء بعد القاضى الفاضل رحمه الله تعالى مثل القاضى محبى الدين بن 
عبد الظاهر وما له مثل هذه المكاتبة إذ لم تعتبر التورية علم كدي عاج 
أوجهله من جهله » . 

وإليك نبذة من ذلك الكتاب الذى أرسله الشيخ تى الدين إلى قاضى القضاة 
شباب الدين الذولى شافعاً ومتشوقاً على حد تعبير الصفدى قال '١(‏ « ولا برح 
بمطر على 50000 كرمه ويروى الرواة من بار علوم تمتد من قلمه 
ويجلو أبكار الأفكار مقلدة مما نظ السحر من حلى كلمه » ويبرز خفيات 
المعانى منقادة بأيدى ذهنه وأيدى حكمه » ويسمو إلى غاية المعانى حبى يقال 
أين سمو النجى من ممه ) ' 

وهذا كما ترى كلام تكثر فيه المحسنات البديعية كالطباق والحناس وكذلك 
أنواع البيان كالتشبيه والاستعارة المككنية كم هو سبل سلس يسوده السجع الذى 
يأ فى أكثره عفو الخاطر وإن وجد فيه تكلف فهو قليل . 

وأخيراً وفى خختام هذا الفصل أقول كما قلت ى أوله إن ابن دقيق العيد 
كان ممتازاً متفوقاً فى أدبه نظماً ونيراً وخطابة يكاد لا يجاريه فيه أحد فهو وإن 
أشيبهة أومائلة اجن ف الشعر على حدة» أو فى النثرعلى حدة أيضاً فإننا لم نجد 
أحداً يشبههه أو يدانيه فى الجمع بين هذه الفنون الثلاثئة مع الإجادة والإتقان 
فى إبداع رائع وبلاغة تكاد تكون منقطعة النظير . 

وبالحملة فهو قد بز أقرانه وفاق معاصريه فى فئون الأدب كما بزهم وتفوق 


عليهم فى ميدان العلم والاجتهاد . 


. المرجع السابق‎ )١( 


مقدمة الديوان 


لم يكن أهل العلم والمعرفة وأصحاب الشعر والأدب فى هذا الحيل وسابقه 
يعرفون عن ابن دقيق العيد شيئاً » اللهم إلا فئة قليلة وأكارهم من الأزهريين 
كانوا وما زالوا حبى هذا الحين يعرفون ابن دقيق, العيد على أنه عالم من علماء 
الدين وربما كار علم أحدهم بأخبار ابن دقيق العيد واتسعت فيه معرفته © فعلم 
أنه كان قاضى قضاة مصر وأنه من علمائها العاملين . 

هذا هو مبلغ عام الناس فما أعتقد بابن دقيق العيد . 

أما كونه شاعراً أو أديباً فلم يكن أحد من المعاصرين ولا من الذين عاشوا 
فى القرن الماضى ممن يعنون بالشعر والأدب أزهريين كانوا أم جامعيين لم يكن 
أحد من أولئك ولا هؤلاء يعوف عن شاعرية ابن دقيق العيد شيئاً . إذ لم نجد 
أحداً مهم ذكره ى كتاب له أو مقال على أنه شاعر أو كاتب أو خطيب 
أو على الآأقل » روى لنا شيئاً من شعره . ولو من ذلك النوع الذى نظمه 
رحمه الله فى الزهد واالحكمة ١‏ 

على أن شعر الزهد والحكمة كثيراً ما ينردد على ألسنة الأدباء والعلماء من 
المدرسين والكاتبين ٠‏ ولعلهم فى ذلك معذورون إذ لم يكن عمة ديوان مطبوع 
ولا محطوط يضم بين دفتيه شتات ما روى عن ابن دقيق العيد من قصائد 
ومقطوعات . اللهم إلا ذلك المجموع الذى جمع فيه صلاح الدين الصفدى 
مختارات من دواوين بعض الشعراء كالأمير نمم والعزازى وأنى ا حسين الحزار فإنه 
قد اشتمل على قصائد ومقطعات 0 دقيق العيد . ولست أدرى على وجه 
التحقيق اذا أغفل المعنيون يجمع الشعر ونشر الدواوين قصائد ابن دقيق العيد 
وأشعاره » إلا أنى أبيح لنفسبى القول بأن السبب فى ذلك راجع إلى أمرين . 

أونهما - كون ابن دقيق العيد لم يكن يعى بتدوين شعره وجمعه لا بنفسه 
ولا بواسطة أحد تلاميذه أو خلطائه ومحبيه . إذ لم يذكر لنا أحد ممن سمعوا منه 
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الشعر مباشرة أو نقل إليهم لم يذكر أحد من هؤلاء ولا أولئتك أنه وجد شعراً 
مكتوباً خط ابن دقيق العيد على أنه قائله» ولا أنه أمل على طلابه لنفسه شعراً . 
والثانى - كون ابن دقيق العيد غلبت عليه صفة العلم وصبغة الدين مما جعل 
العلماء والمتأدبين لا يحفلون مجمع شعره وروايته كثيراً بل صرفوا جهدهم فى 
تعرف كل ما له صلة بشخصيته العلمية والدينية وأن ذ كروا له شعراً »فإنما 

يذكرونه عرضاً أو على سبيل الاستطراد . 

لذلك كله وجدتبى بعد أن وافق مجلس كلية آداب القاهرة الموقر على أن 
يكون موضوع البحث الذى أتقدم به لنيل درجة الماجستير فى الآداب' « حياة 
ابن دقيق العيد وديوانه » الذى هو عبارة عن تلك القصائد والمقطعات الى 
ذكرها الصفدى فى مجموعه الذى أسلفنا له ذكراً » وجدت ألى لا أقوى على 
المضنى فى بحث هذا ا موضوع ودراسته إذ هو دون شك صعب المسلك وعنر 
السبيل حىكدت أعتزم العدول عنه إلى غيره » لولا أن أستاذى الحليل الدكتور 
محمد كامل حسين هون على الأمر وما هو ببين . ولكن توجيهاته وإرشاداته 
هى الى شرحت صدرى للموضوع وبفضلها بعد عون الله مضيت بجحد وعزم 
باذلا قصارى جهدى فى تحقيق ما اختاره الصفدى من شعر قاضى القضاة 
تق الدين أبو الفتح محمد بن على المعروف بابن دقيق العيد ولم أقتصر على ذلك 
بل جهدت كل الحهد فى جمع ما أمكن الوقوف عليه مما لم يذكره الصفدى 
فى مجموعه من شعر أبن دقيق العيد فكان نتيجة الحهد وثمرة الاجتهاد هذا 
الديوان الذى أحمد الله تعالى على أن وفقى ى جمع شتاته وتحقيق أجزائه حى 
خرج ما كان عليه من حالة هى أشبه ما تكون بالعدم أو الفقدان إلى حيز 
العالم الثقانى والوجود الأدى . وهو قسمان . 

الأول : خاص بتلك القصائد والمقطعات الى اختارها الصلاح الصفدى فى 


مجموعة من شعر أبن دقيق العيد . وهذا اجموع كنات أفرد فيه الصفدى من 
كتابه المعروف بالتذكرة مختارات من شعر القاضى الفاضل واأوراق والأمير 


١ / 


والعزازنى وألى الحسين الحزار وختمه بقصائد ومقطوعات اختارها من شعر 
ابن دقيق العقيد والموجود منه فىم| تعلم نسخة واحدة خط المؤلف نفسه وهى محفوظة 
بمكتبة أيا صوفيا فى بلاد الأتراك تحت رقم 2994/8 وقد تحصلنا على .صورة 
لتلك النسخة بالفوتستات » ولم نعير لها على نسخة أخرى حبى نستعين بها فى 
فى تحقيق ما أخذنا على عاتقنا تحقيقه ونشره ما جاء فى ذلك المجموع من 
شعر ابن دقيق العيد . 
لذلك كان كل اعمادنا فى تحقيق ذلك الزء على تلك الروايات المختلفة 
الى عبرنا عليها لنفس هاتيك القصائد والمقطعات الى اشتمل عليها مجموع 
الصفدى وذلك فى بطون الكتب التلفة الى ترجمت لابن دقيق العيد وذكرت له 
شعراً . أما القسم الثانى من هذا الديوان » فهو تلك القصائد والمقطعات الى 
ظفرت بها أثناء البحث والتنقيب »ول يذكر الصفدى فى مجموعه شيئاً منها . وقد 
رتبت هذا القسم على. حروف المعج, لأن ذلك أدعى إلى الضبط وأيسر فى 
الحصر وأسبل فى التناول . 
هذاء والكتب البى رجعت إليها فى تأليف هذا البحث بقسميه كثيرة جمة 
ذكرتها جميعاً فى ثبت خاص جعلته فى آخر اارسالة »ولكتى أقتصر هنا على ذكر 
ما هو أوثق رواية وأصدق خبراً وأصح حديثاً » وذلك كالطالع السعيد الخامع 
لأسماء الفضلاء والرواة بأعلى الصعيد للعلامة كمال الدين الإدفوى المتوف سنة 
ه . ومسالك الأبصار فى مالك الأمصار لابن فضل الله العمرى المتوق 
أيضاً سنة 74 ه . وكتاب طبقات الشافعية للقاضى جمال الدين عبد الرحم 
ابن الحسن بن على بن عمر المشهور بالإسنوى والمتوق سنة ”/ا/ا ه . وطبققات 
الشافعية الكبرى لتاج الدين أنى نصر عبد الوهاب بن شيخ الإسلام على المعروف 
بتى الدين السبكى . وتاج الدين هذا توق سنة ٠/1/١‏ ه أى قبل العلامة الإسنوى 
بعام . ثم كتاب أعيان العصر وأعوان النصر . والواى بالوفيات وكلاهما للعلامة 
صلاح الدين الصفدى المتوق سنة 754 ه . وكتاب فوات الوفيات لابن شا كر 
الكتبى المتوق أيضاً سنة 754 ه . وكتاب المقى لتى الدين أحمد بن على 
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المقريزى المتوق سنة ه84 ه . وكتاب رفع الإصر عن قضاة مصر لابن حجر 
العسقلالى . 
وأخيراً المبل الصا والمستوق بعد الواى وهو لألى ا محاسن يوسف بن تغرى 
بردى المتوق سنة 4104م ه . وقد قدمت فى التوثيق رواية الطالع السعيد على 
على رواية ابن فضل الله العمرى مع أمبما مانا فى سنة واحدة لأن الإدفوى 
صعيدى مصرى من جهة ولأنه يعد أحد تلامذة ابن دقيق العيد من جهة 
أخرى . كا أنى قدمت أيضاً كتاب الإسنوى على كتاب السبكى مع أن تاج الدين 
السبكى توق قبل جمالالدين الإسنوى بعام . وذلك لأن الإسنوى ولد سنة 4٠/7.ه‏ 
أى قبل مولد عبد الوهاب السبكى بأربع وعشرين سنةءإذ أجمع الذين ترجموا 
لتاج الدين السبكى على أنه ولد سنة 58 ه وقد قدهنهما معاً على الصلاح 
الصفدى رغم أنه ولد ومات قبلهما . وذلك لآن كلا من السبكى والإسنوى 
كان مصريد . والمصريون بعضهم أدرى بأخلاق بعض . وبالتالى فهم أصح 
من غيرهم فهماً لروح اهتمع المصرى وطابعه الحلى » فإن وثق أحدهم رواية 
أحد روى عن ابن دقيق العيد فإتما يوثقه عن بينة . هذا ءن جهة ومن جهة 
أخرى فإن الصبغة الدينية والطابع الفقهى قد غلبا على كل من السبكى 
والإسنوى . الأمر الذى يجعلهما أكثر تحرياً فى النقل والرواية يلاف الصفدى 
فإنه غلبت عليه صناعة الأدب والإنشاء ورواية الشعر وآداب العرب » والذين 
هم يعرفون باتجاههم الأدنى وكلفهم بالشعر ونظ. القريض يعتبرون أقل من 
رجال الفقه والدين من حيث العناية والضبط فى النقل والرواية . وكذلك قدمت 
ابن شاكر الكتبى على تى الدين المقريزى لان ابن شاكر عاش ومات ولا يكد 
المقريزى بحبو على وجه الأرض»لأن المقريزى ولد سنة 5١‏ ه فى حين مات 
ابن شاكر الكتبى سنة 54 ه على ما أسلفت . ومعبى هذا أن ابن شاكر 
مات وعمر 5 لا يكاد يجاوز ثلاثة أعوام . ا قدمت المقريزى أيضاً على 
ابن حجر رغ أنه مات قبل المقريزى بثلاثة أعوام وذلك لأن المقريزى مصرى 
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والقول فيه على نحوما قلناه عند توضيح السبب الذى من أجله قدمت الإسنوى 
والسبكى على العلامة الصفدى . 

وأخيراً تن مكانة ابن تغرى بردى لأنه ولد ومات فى القرن التاسع ا مجرى 
هذا والله أسأل أن ينفع بهذا الديوان وذلك البحث رجال العلم والأدب :وأن بقيى 
نقد الناقدين وأوم اللاثمين على ما جاء فى هذه الرسالة بقسميها من خطأ وتقصير 
فإنى بشر أتعرض إلى ما يجوز أن يقع فيه غيرى من بنى الإنسان من الحطأ 
والنسيان . 
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7 حمة العلامة الصفدى 
صاحب اجموع 


هو العلامة أبو الصفاء صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدى . وقد ترجم 
له كثير من عاصروه وخالطوه كتاج الدين أبى نصر عبد الوهاب بن شيخ 
الإسلام تى الدين لسبكى' ومن جاءوا بعده كاين حجر العسقلانى فى 
كتابه الدرر الكامنة''؟ وابن تغرى بردى فى كتابه النجوم اازاهرة”"2 وأورد له 
يوسف إلياس سركيس 'ترجمة فى (معجم المطبوعات العر بية والمعربة(؟ ) . 

وقد عبى به وبكتبه جماعة من المستشرقين فنشرت جمعية المستشرقين 
الآلمانية تاريخه الكبير المعروف باسمم الواى بالوفيات سنة 19١‏ . وترجم له كل 
من ( كارل بروكلمان وفريتس كرنكو ) . وإليك ترجمته ملخصة من كتانى 
( الدور الكامنة لابن حجر » وطبقات الشافعية الكبرى لتاج الدين السبكى ) 
بن أيبك بن أيبك عبد الله الأديب صلاح الدين 


الصفدى أبق الصنما ولد سئة ست أو سنة سوم وتسءين وسمائة 22( 


قال ابن حجر ما نصه ( خخلله 


ول + 


وشعبى هذا أن بن حجر يشلك 6 تحدىيل سنة مواده على حين 8 
على سيل التعبين ويؤيده ى ذلك رواية عبد 955 السبكى إذ ذكر أن مولد 
الصفدى كان سنة ست وتسعين . وعبد ااوهاب السبكى حجة فى ذلك إذ كان 
من خلطاء الصفدى وأصدقائه والذين هم كانوا على صلة به حيّى هات 

600 طبيقات الشافعية جح 1ه ص 000 

(؟١)‏ ج؟ صهلا. 


(*) جأالا ص ؟و١.‏ 
(4:) ص -1١ ١١١‏ 7؟١ا.‏ 
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ومهما يكن من أمر فقد ذكر الصفدى عن نفسه أن أباه أغفل أمره ولم 
يعن بتثقيفه وتأديبه ولا يسر له سبل العلم وتحصيله وقد ظل على ذلك حى بلغ 
العشرين من عمرهءثم جعل يطلب العلم ويجد فى تحصيله معتمداً على نفسه 
وكان أول شىء عى به هو الرسم حى برع فيه ثم تعلق بالأدب وولع فيه 
فأكير من النتم والنير والعرسل والتواقيع . وقد أنحذ عن الشهاب محمود . وابن سيد 
الناس وابن نباتة وأنى حيان وغير هؤلاء من رجال العام والأدب 5 

وسمع ععصر من يونس الدبوسبى ومن معه وبدمشق من المزى وجماعة وطاف 
مع الطلبة وكتب الطباق ثم أخذ فى التأليف فجمع تاريحه الكبير الذى سماه 
( الواق بالوفيات ) فى نحو ثلاثين مجلداً على حروف المعجم وأفرد منه أهل عصره 
فى كتاب سماه ( أعيان العصر وأعوان النصر) ى ست مجلدات وله ( الغيث 
امسج شرج لامية العجم ) وهو كثير الفوائد . ( وألحان السواجع بين المبادئ 
والمراجع ) ومن تصانيفه اللطاف ( التنبيه على التشبيه وجر الذيل ىق وصف 
الخيل وتوشيح الترشيح وكشف الحال فى وصف الخال . وجنان الحناس وفض 
الحتام عن التورية والاستخدام وخلوة المذاكرة » والروض الناسم ) : 

هذا وإن كتبه ورسائله وهصنفاته كثيرة جمة » ذكر ابن حجر أنه وجد 
حط الصفدى نفسه ما نصه «( كتبت بيدى ما يقارت خسماثة مجلد » قال 
( يعبى الصفدى ) ولعل الذى كتبته فى ديوان الإنشاء ضعف ذات . 

وذكر السبكى «أن الصلاح قال له إنه كتب أكبر من سهاثة مجلد 
تصنيفاً . » ومن أجل كتبه وأجداها فى الشعر والأدب كتابه المعرووف 
( بالتذكرة الصفدية ) وقد جمع فيه الكثير من نوادر الأشعار ولطائف الأدب 
نراً ونظماً وأتى فيه على تاريخ الآداب العربية وفنونها من أيام نشأته إلى عصره . 
وقد أربى هذا الكتاب على الحمسين مجلد الموجود مها بدار الكتب المصرية 
عبن أجزاء فى خمس مجلدات وهى الحزء الثانى والثالث عشر والرابع عشر والثامن 
والعشرون . واغخلد الحامس مكتوب عليه خط جديد أنه الثامن والأربعون . 
ولكن يؤخذ من مراجعة الورقة السابعة والورقة الثالثة والتسعين منه أنه الحزء الثانى 


يفل 

واللحمسون ويظهر أن هذا الحزء هو آخر التذكرة . 

هذا وأغلب الظن أن الصفدى أفرد من كتابه التذكرة أشعار القاضى 
الفاضل وألى الحسين الحزار وااوراق والعزازى . وأخيراً أشعاراً مختارة للشيخ 
تى الدين محمد بن على بن وهب بن دقيق العيد وذلك على نح<و ما فعله فى 
تاريخه الكبير المسمى ( الواى بالوفيات ) إذ أفرد منه تراجم أهل عصره فى ست 
مجلدات أطلق عليها اسم أعيان العصر وأعوان النصر . وقد سمى مجموعة تلك 
الأشعار المختارة من شعر كل من القاضى الفاضل والعزازى والوراق والحزار 
وابن دقيق العيد با مجموع المبارك . إذ قال فى ختامه هذه العبارة « ثم المجموع 
المبارك محمد الله وعنايته وحسن توفيقه ثامن عشر رمغان المبارك سنة تسع 
وأربعين وسبعمائة» . والموجود من هذا المجموع نسخة واحدة مخط المؤلف نفسه 
وهى محفوظة بمكتبة الاستانة بأستنبول وقد أخذ تلا جامعة الدولالعر بية صورة 
كاملة بالميكر وفيلم . وخط الصفدى حسن جيد يروق الناظر . ولعل السر 
فى حسن خطه راجع إلى اشتغاله بالرسم وهدا أعبى الخط والرسم فنان جميلان 
بيهما شبه كبير . 

هذاء وقد ولى الصفدى مناصب كثيرة منها الكتابية والإدارية . فأول ما وليه 
كتابة 'الدرج يصفد ثم بالقاهرة وباشر كتابة السر بحلب وقتاً و بالرحبة وقتاً 
والتوقيع بدمشق ووكالة بيت المال . وذكر عبد الوهاب السبكى أنه ساعده 
آخر عمره فى توليه كتابة الدست بدمشق . ثم فى كتابة السسر بحلب وأخيراً ى 
توليه وكالة بيت المال وكتابة الدست معا فى دهشق واستمر بها إلى أن مات 
بالطاعون ليلة عاشر شوال سنة أربع وستين وسبعمائة . عنى الله عنه وأحسن 
مثوأه . 

هذا وقد كان فى حياته محبباً إلى الناس حسن المعاشرة جميل المودة . 
وتذاكن ار تعيفر : أنه كقرا عه وخر يالك ساته .وازه :كان قد تصقن 
للإفادة بالجامع وقد سمع منه من أشياخه الذهبى وابن كثير والمسيى وغيرهم 
ثم قال ابن حجر . قال الذهبى فى حقه « الأديب البارع الكاتب شارك فى 


تفيل 

الفنون وتقدم ق الإنشاء وجمع وصئف » . وقال أ « مع مبى وسمعت منه) . 
وبالحملة فقد كان الصفدى رحمه الله أديباً عالماً شاعراً كاتباً مكثراً فى ذلك 
علىها أسلفت . وشعره فى أكثره سبل سلس وكتابته واضحة بليغة وقد أكثر فى 
رسائله وكتبه من اقتباس الآيات القرآنية والاستشهاد بالحكم والأمثال وأشعار 
العرب . وكتابه ( الغيث المسجى ى شرح لامية العجى ) يزخر بالحكمة البالغة 
والنقد الآدنى الصحيح الذى يصدر عن ملكة قوية راسخة وذوق أدنى سلم . 


الد 
يوا 


القسم الأول 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله . وبعد فهذا ما اختاره العلامة 
صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدى من شعر شيخ الإسلام تى الدين 
ابن دقيق العيد . قال عى الله عنه . 


خرن 


قال قاضى القضاة نه نى الدين أبوالفتح محدمل بن الشيخ العلامة عد الدين 
أن الحسن على بن وهب بن مطيع بن ألى الطاعة القشيرى الشافعى المعر وف 


ار 3 الطماك ند * اين قد ع لا ل 
وتدارع ''" الصبر الحميل” ولاتكانٌ فى مطلب اللمتجد الأثيل ممقتصرًا 
اقصد” إلى حيث ؛ المكارم 2 والندى بلقاك” وجههما مضيئًا مقمدا(؟) 


210 ذكر هذه القصيدة ابن حجر اعسقلالى ؛ فى كتابه رفع الإصر (انظر 3 لاع ؟ 
إلى ٠٠٠‏ من النسخة الحخطوطة بقل معتاد رمه ٠١‏ تاريخ بدار الكتب فقال أخير 1 بو الحسن 
محمد بن الحسن أدباً . شافهه عن الحافظ أفى الفتح اليعمرى » أنشدذا قاضى المسلمين أبو الفتح 
محمد بن المحد على بن وهب بن مطيع القشيرى لنفسه بمدح رسول الله صلى الله عليه وسل . يا سايرا . 
إلخ ) وأسقط ينبا البيعين »2 0 . وذ كرها الصفدى ق كتابه الواق فى بالوفيات تاريخ "يمور /4ه 
خطوط بقل معتاد جزء دان ار ورقة باهه إلى /ا5؟ ) فقال أنغدنى من لفظه الشيخ فتح الدين 
محمد بن سيد الناس . قال أنشدفى شيخنا تى الدين بن دقيق العيد لنفسه (ثم ذكر له بعض 
المقطوعات ) بهذا السند . ثم قال « وبالسند المذكور إجازة له بمدح رسول الله 3 الله عليه وسم 
قال» يا سائرا ... إلخ . وقد أورد منها ستة وعشرين بيتاً فقط » إذ حذف من ثناياها ومن 
آخرها الباق 1 الإطالة . وذكرها ابن شاكر الكتتى فى كتابه فوات الوفيات الحزء الثانى . 
مطبعة بولاق بالقاهرة سنة م8؟١‏ ه (انظر ص ه.* و ص )5١١‏ فقال «وقال بمدح 
رسول الله صل الله عليه وس » يا سايرا . . . إلخ وقد أو رد منها ٠١‏ بيتاً فقط . وذكرها أبوالحاسن 
يوسف بن تغرى بردى ف الحزء الثالث من المهل الصاق تاريخ ١١١‏ خصوصية ( من ظهر 
ورقة م١؟‏ إلى 5٠١‏ #طوط بعلم معتاد ) فقال ومن شعره قصيدته المشبورة قى مدح النى صل الله 
عليه وسل وهى طويلة جد . أذكر منها بعضها . وذكر ستة فقط . 

)١(‏ ف رفم الإصر بلفظ ( تترع ) بتاءين فوقيتين . وعبارة الأصل أقوم . فقد ورد ف 
الميط قوله فى مادة ( درع ) ادرعت لبست الدرع . والرجل لبس درع الحديد ( كتدرع ) وورد 

فى مادة (نرع) تترع به إلى الشر ( تسرع) ا ( امتلاً) وهذا لا يناسب المقام . 

)0 أورده فى رفع الإصر بلفظ (العلا) ورواية الأصل أنسب لأن الندى هو أكثر 
ما يقصد إليه . 

(:) فى رفم الإصر بلفظ ( مسفراً) ولفظ الأصل أليق بالمقام لما فيه من مغايرة المعنى 
ق اللفظين . وتكراره ى (مسفرا ) رواية رفم الأصر . ففى القاموس فى ( سفر ) بمعنى أشرق وأضاء . 
وق ( قمر ) القمر فى الليلة الثالثة » والقمراء ضوءه » وطائر » وليلة فها القمر كالمقمرة » 


ووجه أقمر شبه به . 


١١ 
وإذا سهرت الليل فى طلب العلا فحذار ثم حذار من خداع الكرى‎ 
إن كلت النندب الركاتك تار 29 افاعيد” لا تذكر ايت مكررا‎ 
وبع (؟) لها 7 المدام فإنها بالذكر لا تشفك* حى. تشكرا‎ 
وإذا اخلتفتت طرق المسير وظَل من أشكالهًا نَظر البصير محيرا‎ 
فالقصد” حيث النوريشرق ساطعًا 2 و«الطرق حيث ترى الترى مستتعدطرا”"ا‎ 
قف 9 بالمنازل_ والمتتاهل من “لدان و«ادى قباءء إلى حمى أم القرى‎ 


ا ”2 0 3 1م ن م 0 2 ات ااء -.,ه طن اس 
وتواخ (*) آثار النى فضع بها متشرفا خحد يك فى عفر اللعرى 

ىت 00172 8 5-5 5-3 02 6 ا ل جح لست اسه 
وإذا رآيت مهابط الوحى الى نشرت على الافاق نورا نورا 


فاعلم باتك هراك تبيينيا' مذاكنت وساطى الزمان :لايك 01 


شرفًا لأمكنة تنزل: ين مجبر يل عن رب المياء ملخبرا 


52 
9 5-2 2 - 


و ع 8 عو 52 عي و ّّ ع ساك 
فتادرباعنه 4 باحسنٍ مبجسةه أفدى اهمال مؤسرأ 11 


)١(‏ هى ف رفم الإصر بلفظ ( زاده ) والأصل أصوب إذ لا يستقيم المعى مع رواية رفع 
الإصر . 

(؟) هى ف رفم الإصر بلفظ ( وانعش لا سير المدام . . . ) على خلاف الأصل . وهى 
لا يستقيم معها الممى لآن مادة ( نعش ) كا فى القاموس لا يناسب معناها جو البيت » هذا من 
جهة ومن جهة أخرى فإن ( السير ) لا يتأق من المدام . ولكن ها سر يأخذ بالألباب . 

(؟) وردت هذه الشطرة فى الممل الصاق بلفظ ( والطرف حيث يرى الشرى متقطرأ) وهى 
رواية لا يستقيم معها المعمى . ولعله تصحيف . كا أنه لم يوجد فى مادة ( شرى ) ما يتمشى .م المقام . 

( 4) اتفق الرواة مم الأصل بتقدم ( المنازل) على المناهل ما عدا الصفدى نفسه فقد قدم 
فى كتابه الوانى بالوفيات لفظ (المناهل) على (المنازل) . 

(5) ف رفع الإصر ( بالفاء » فتوخ ) والأصل أسل لغة لأن الفاء تفيد السببية والترتيب 
والتعقيب . وليس من ذلك شىء مقصود هنا . 

(1) هى فى جميع الروايات (ولا ترى ) بالتاء لا بالياء . والأصل أبلغ لأنه يفيد نى 
الرؤية من المحاطب وغيره فى الماضى والحاضر «المستقبل . 

(17) فق رفع الإصر بلفظ ( كنها) . والأصل أصوب لأن كلمة ( يمن) لا تعطى المعنى 
المقصود . 

(4) هى ف رفع الإصر بلفظ ( عنها) وهو تحريف . حيث لا مرجع لضمير التأنيث . 

(4) هى ى دفع الإصر بلفظ ( مؤرأً وموراً) الأولى بالثاء . وف الثانية بالتاء والأصل 
أنب لآن مادة (ور ) لا تاعد على انسجام المعنى المراد . 


فترد د الدهدتا 017 8 سعيد ها 


رت 1 


68س © سا ا لس 


١.١ 


وقربيها 0 0 


#0 يثى هه امس 


و اهمه 


واسنتواد عت من سسره ما كاد أن* يبد لنا معبى الكمال مصورا 


1 فهمنا كيه تشعبه فنشك” فيه و بين د فيفسرا 
الله ار فا أعد بجنايه وأجل رفعته على كل الورى. 
ولقد” أقول” إذا الكوا كب اشر فت ودره 6 8 منتهى شرف الذرى 
لا تفخرا!'! رهراً فإنً ملحمّداً 2 أعلى علا منهنا وأشرق' "'جوهرًا 


وأعاد” مسن عهد النبوةر أعنصرا 
مول" المعسارف والقلوب فأنشرا 


أحى الإله” سبعثه 8 الوْدى 
وأى به والننّاس” فى ظلم العسمى 


(١)هى‏ ف جميع الروايات بلفظ ( الحتار ) بالهاء المعجمة وهى أصح من رواية الأصل 
الى هى بالاء المهملة . ويؤيد ذلك أن التردد حيرة » فكأنما كرر الشاعر الحيرة هذه هذا من 
جهة ومن جهة أخرى فإن جو القصيدة يوحى بأن المقصودٍ بالتردد هو تثقل الذى صلوات الله 
وسلامه عليه بين تلك الأمكنة . ومن أسمائه عليه السلام ( اتار) . 

١‏ ؟) وردت فى رفم الإصر بلفظ ( متمصراً) وكلمة (م: متحضراً ) أنسب لأن المقابلة غير 
تامة مم رواية رفم الإصر و«المقابلة المعروفة هى بين الحضارة والبداوة . 

(؟) فى رفع الإصر بلفظ ( فتبرجت ) وهى أصوب إذ التبرج معناه التزين وهو الأنسب 
للجمال هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن التيرم معناه الضجر وهو لا يناسب المقام . 

(:) هى هكذا فى الأصل . والأصوب أن تكون بلفظ (ولم يهم) بالميم لا بالنون لأن 
( عمن) لا تؤدى المعى المراد . 

( ه) وردت ف رفم الإصر بلفظ ( فترفعت ) بالفاء . والأصل أقوم لأنه لا محل للتعليل هنا . 

(1) ف رفع الإصر بلفظ ( لا تفخرن زهراء) وى فوات الوفيات (لا تفخرى زهراً) 
والآصح الأصل لأن الحطاب موجه لمجموعة الكواكب لا لكوكب خاص . 

(0) هى فى رفم الإصر » وق فوات الرفيات والواق بالوفيات بلفظ ( أشرف جوهراً) 
بالفاء لا بالقاف . والأصل أنسب لأن الأشراق يلاثم الكواكب . وأيضاً فإن الشرف يكون قد 
كرر بلا فائدة إذ أن (أعلا علا مها) يعطيه . 

(8) ههى هكذا فى الأصل » وق رفع الإصر بلفظ ( موق المعارف ) وهى أصح لاستقامة 
المتى معها ونساده مم الأصل . 


١١ 


نلنا نه ١‏ م قل رأينا من عل 
5 9 00 اس ثم ص شع 5-5 
فبه الملآذ تقدما وتأخراً 


.0-َ 


لله ما فيه الشرف النَذ ى 
0 يه" 3 0 3 


وسيأ ده إبار ان 


وزهادة 


م لها ولا 


وجلل" ىُْ الخائق حدبى أ 


وطهارة” ى اللحئق حى إنَه 


مع ما يؤمل '"افى القيامة أن" نرى 7" 


وله الجتميل 0 2 قرا 
أعيا على يانه أن” تحصرا 
هو "نايت اأزلا 37 فلن يعفرا 


سيما!"!إذا قدمواعايها '' 'المحشرا 


م ا 26 0 لديا أن" ع || وهو ينظرا 


- 


بى عايها"٠‏ )من براه وصورا 


ل 


)١(‏ هى ف الواق بلفظ ( فلتآبه) وفى رفم الإصر ( بلسائه) والأصل أقوم لاستقامة المعنى 


وهو اول ٠‏ 


(؟) هى فى فوات الوفيات والواى ورفع الإصر بلفظ ( نؤمل) بالنون والأصل أولى لآن 


(؟) ذكرها فى رفع الإصر بلفظ (يرى) بالياء » والمعى مم الأصل سليم وهو أول . 
( 4) فى الواق ( أبدية) والأصل أنسب الوافقتها وملاستها ( كلمة أزلية) فى عجز البيت 
(25) فى كل من الفوات ورفم الإصر بلفظ (سيقت) بالياء التحتية ولعله تصحيف 


للياء الموحدة . 


10 ف رفع الإصر بلفظ ( أولا فلا يتغيرا ) والأصل أقوم لأن كلمة ( أولا) لا تناسب 
كلمة ( أزلية) فى صدر البيت من جهة ولا فيها من تكلف حذف حرف التمدي هنا يه أ خف 
كا أن ى قوله ( لا ٠يتغيرا)‏ خروج على القواعد النحوية . 

(7) ف الواق والفوات ( بارى الأنام بها ) وف دفع الإصر بلفظ ( تأوى الأنام لها) وهى 


أنسب لأن كلمة ( بارى ) لا تخرج فى معناها اللغى عن المعارضة 


(8) أسقطها كل من الوافى والفوات . 


. وهى لا تناسب مقام المديح 


() ف الواق والفوات بلفظ ( عليه ) بتذكير الضمير » وفى رفم الإصر كالأصل (عليها) 


)٠١(‏ ف رفع الإصر بلفظ (عليه) وهو على خلاف الظاهر من السياق لأن المقصود بالثناء 
هو جلالة الحلق وسموه » هذا من جهة ؛ ومن جهة أخرى فإن تذكير الضمير يفقد البيت جمال 


الحرس . 


)١١(‏ ف رفع الإصر بلفظ (ق ملامع الأغرات, نكا أزفزا )«ولئلة تسكية إذ ل شك 


معه المعبى . 


وتجاوز 2 ينسى 
ومواهب' بأق لما التأميل" م 
وقهانة” :مذ “القلوف بزهاء معنا 
8 و2 
نَرَلت على قدام الزمان عت 
وأر 53 هب”" القتال فلو عَداث 
01 5 


10 
لك ال 0 من أأخلاقه 
عفيا!؟! .لو أن البيضن تدرله كنية 


)١(‏ هى هكذا فى الأصل على صيغة اسم 


تكون هذه الكلمة على صورة اسم الفاعل . 


العروب تكرما : 


١1 

ويُغادر الذنب الكبير محقرا 
01 0 يي 
0 ع 0 المزار ير 
ينال بها الفريسة 0 ر 
0 الماف 3 وات إدا 07 
- تعنو 7 الشداة نضا 2 عرو 
عدي" افا ” يأن 40 
فإذا استبيح حمى الإلّه تنكيرا 


00 3 


دانت ا رعبا("٠)فسالت‏ أنهرا 


الفكرق + والآلتق ببالت «التسيوة ف اليتق أن 


6 ف رفع الإصر ليه عتدها منتضرا ) 0 تصحيف لما فيه هن غموض المعبى . 
(؟) ف الوافى ورفع الإصر بلفظ ( كفت) وهى أصح من رواية الآصل لاستقامة المعنى 


معها وتموضه مم لفظ الأصل . 


(4) فى رفم الإصر بلفظ ( الفراسة مجدرا) وهو تصحيف ظاهر . 
( ه) ف رفم الإصر بلفظ (بتائل) وهو تصحيف أيضاً إذ لا ممنىلكلمة ( بتائل) هنا . 
)١(‏ فى رفم الإصر بلفظ ( يعفو) ولعله تحريف إذ لا يوجد فى مادة عفا ما يناسب 


المقام : 


(7) فى رفع الإصر بلفظ (أشد السرى) وق الواى بلفظ ( أسد الثرى ) وهو تصحيف 
حينة أن كلا الروايتين لا تفيدان المعى المقصودٍ للشاعر وهو أن الرجال الصناديد الذين هم فى 
قوة الأسد الضارية يقعونِ فى الأسار مستسلمين لمهابته وصولته عليه الصلاة والسلام دون قتال . 
هذا والمأثور أن يقال ( أسد الشرى ) نسبة إلى مكان أو أمكنة يجزيرة العرب ( انظر - مادة شرى ) . 

(8) فى رفم الإصر بلفظ ( يتجورا) والأصل أصوب لأن كلمة ( يتجور) لا تتمثى 


مع اللغة . 


(4) ف رفم الإصر بلفظ ( غضاً لو أن البعض يدرك كاه . . 


وأنت طا رعباً فسالت أنمرا) 


)٠٠١8(‏ 0 تذكير الضمير ى (طا) لأن مرجعه هو النى عليه الصلاة والسلام . ولعل 


ذلك وقم عفواً من الشيخ وتصحيفاً . 


١ 
شوقى 5 بحتانه !1 وصحايه‎ 
أنى كنوز الصبر من إسرافه!*)‎ 
إن لاح صبح كان" وجدً مقلق(*)‎ 
لا وَاخحّذ الله الزمانت فإِنّه‎ 
اع قن لايد‎ 
وأسير* تَحُو مقامهم حتى إذا‎ 
متلونا”*افى الحال والمتغير الأحوًا‎ 
يا خاتم الرسسل الكرام_نداءء من‎ 
ل2١١ أنا ضيفك المدعو يوم معادنا‎ 


نوق" اسل نير 9 ارد كر 
وجرى على الأحشاء منّه' ما جرى 
ارين ليل" 0 ما عبني 
أعى 1 مسرادى أ ديرا 
انع اسان م اد 
شارفت رؤيته رتجعت القتهقرا 
3 يذقى شربه ا متغسيرأ 
وى" إلبك موت 00 تدز 


مجو فا "من “قرا ٠١”‏ الكوثر 


. هى ف الواق ورفمع الإصر بلفظ ( جنابه) وهو أصوب‎ )١( 


(؟) هى فى رفم الإصر بلفظ ( شوق) بالإضافة إلى ياء المتكل . وف الوانى بلفظ ( شوق) 
بالرفع ورواية الأصل أبلغ فى تصوير رغبة الشاعر لرؤية مقام النى صل الى عليه وسل وأعصابه 

(؟) ف رفع الإصر بلفظ ( يحل بسيره) وف الوافى والفوات بلفظ ( يحل بسيره ) كالأصل 
وعليه ا ورد قى رفع الإصر تصحيف . 

(؛) فى الفوات بلفظ ( إشراقه) وف الواى بلفظ ( أشواقه ) بالواو ورواية رفم الإصر 
كالأصل وهى أصح لأن الإسراف فى الشوق هو الذى أفى كنوز الصبر . 

(0) ف الفوات بلفظ ( كان وجد مقلق) بالرفم فيهما . والأصل أصح معى ولغة ويؤيده 
رفع الإصر . 

. ف رفع الإصر بلفظ ( مّا) وتبين بعد الرجوع إلى المعاجم ألا أصل ا فى اللغة‎ )١( 

(7) فى يفم الإصر بلفظ ( أعبى) بالياء . 

(8) هذا البيت ى رفع الإصر هكذا : 

وأسير نحو ما همهم حى إذا سارفت روبته رجعت القهقرأ 

وهو بين التصديف . 

(9) ورد ف رفع الإصر هكذا : 

ملوناً فى الال والمتغير الأحوا ل يلق > يسره مشثغيرا 

وهو غير واضح المعى ولعله تصحيف . 

, ف رفع الإصر بلفظ(متعذرا )وهى أصح لغة منرواية الأصل الى لم ترد فى كتباللغة‎ )٠١( 

)1١(‏ هى فى رفع الإصر (معاديا) بالياء يعقيها ألف مقصورة. والأصل أجود لما فيه 
من التعميم . هذا على أن فى رواية رفم الإصر ضرورة شعرية سلمت مها رواية الأصل . 

(؟١١)‏ ف رفع الإصر بلفظ (قرى ) بتنوين المقصور. ولفظ الأصل وقع جرسا وأوضح معى . 


وقال بمدحه صلى الله عليه وسلل '") 


شرف | ص لمصطى" رفيسسع عماده 
لاح للمهتدين مئنه سراج 
وبدا للغاوين” سيف انتقام 
عله بتعاث كل خير وميالا 
فالمعالى 0 لذاته له وعللوم 9 
وله ف صفاته ومزاناة” ‏ كم 


له ينال” العدة مره | 


شمدره 


سهسرات كل من رآها كاله 
ثابت الجأش طاهر التفيسف 
جامل” الكل وافر الفظل و1 


ع كل اس 


أتطحى قا لاج المي الوسر 
ه00 مساعيه طرد 
وبه قد" تَدّارك” الله" أهل” | 
- افيهمو الإبنليس 0 


فأتاهم' ور مبين” 


ولا يه 


وله فوق” فخرهم 


اي 


ود لحن 
بكتاب 


اعتمدنا علها فى إخراج هذا الديوان . 


خفيه 
© ام و 


بسن محف بكرو العدااده 
عد الله و ناه 
00 ئ عليهم 0 
د المدى والتقى مع ميلاده 


مع لذانة 


ها رو 
ول جه 


ل هبى المرام 0 قياده 


72 0 انه أجل اده 
ق*” لا يداعيه تتسلادام' 
أرفن لا طغى 0 عباداه* 
. © قله امم 5 5 31 ره 
قا 6 دينوم بعس كل 0 
طى وجه 7 الدع سواد 01 


ْ 0 


واضح حقيه جلى مت 51 
محكم الذظم مر كامل إرشناد” ُ 


بل ولا بعضها أ من المصادر الى هى بين أيدينا والى 


( ؟) رأينا ضبط الكلمتين المتجانستين دفعاً للإهام . 


(؟) مضارع شجى 5 فقد ورد فى القّاموس والشدا م اعترض فى الحلق من عظم ولمحوه 


شجى به كرضى شجى . 


ا 0 


إلى آخره كتنمى . 


000 


١5 


هو غتض على الزآمان لذيذ” 
أعلجرَ العالمينَ طرًا ومن" غا 
عر الكدون” للرسول. فأيذئ 
وله الجذع حّن لا شتجتاه 
وأجتاب استدعاه الشتجر المنفا 
وأق باتشقتاق دار الد يتاجى 


0 00-6 ايو حبى 


0 بده 
ويقيتا 


د ليلا 
ا © مم 


بالله 2 فلا تنما 


8 
وعلوم” 4 يدرها قومه” قبل و 


وعباد اتنه الى م يحل عنها 
سعدات منه أنج” الليل بالصحبة 
00000 
يا رسول الملديك دعوة من 
لك أشكنو حال من الدين والدد 
هر سد بين "التيرون. رمي 


وعليك” السلام” من ذى اشتياق 


)١(‏ يشير فى هذه الأبيات إلى ما جرى على يد النبى صلى الله عليه و, 
الكون ... إلخ ) يبدو فيه ضعف الأسلوب 


والموارق للعادات 


2 رد رد 


د رسسه لا مله تتردادة 


0-2 -_ 6 جسم 5-5 


2 0 
لت حرا ود بت 0 00 
قافيت افيه ا مياه و 

م هاس 3 ور و 
سعصلك ورتب المزار مئةه يعاد ه 
و 2 ه ري - 2 1 ال3 بير 
د طوعا اا اريك ادمساد 0 

د سد به 25 


زد ل ايه 57 عو هه 
دمر عنه است إسناد ه 


صَار خرق” العادات فيها اعتياده 


وي هه 


ن فضلا 7 لاا كتفت شاد" 


0 0 ه دراه رت اه 
واضحا ب شرعه واعتة.اد 


و - - هل ور ه 

ه إلا على الإله اعتماده 
6 5 

ره 

تخحلاذ ه 


كم لا تقتضيه 
7 اراس ير 
اشتكى الفراق” 


امعاد 


واد 17 
48 ا لقان و 8 
8 راحة مراده 
57 جر . 
زاد به شسوفه و وداد 
ف ؟ وشرير هآ وه 

يا شديد” غلئوه والتصساداه 


لبا 0 


00 العيش” كه واطرا اداه” 


قير في 


ألك فق الحخثر 128 وَعنتاداه” 


من المعجزات 


وحنين الحذع إليه . وغيرها وق البيت ( در 


»؛ وثقّل اللركيب . 


0ق عذال النيس كا 5 ف اروس والشم اق مركي 


١17 


وقال رحمةه الله عا لى 6 مخمس َك 


طويل 
ذرواق السرى نحو الحناب "2 الممتع 2 لذيذ الكرىواجفو له!' كل مضجع 


5-5 


وأهدوا إذا جم إلى خير مربع ١‏ تحية مضنى هاعالقلب موجع 
2 50 () 
0 إل 5 اعنى الصبابة طيعر 


ينوم بأحكنام الهوى ويُقيمها كم "اله قد ثازلته همومه 
فسآمرها*) حى تولّت نجومها ‏ اله فكرة” فيمن' يحب نديمها'") 
وطرف إلى اليا كثير التطلع 


89 وسارسى ساء. ع - - 5 ه. .- و 1 
وم ذاف فى أحواله طخ مححديه وكم عاذ منه من هواقف فتئنة 

( رضى الله عنه ) فى كتابه طبقات الشافعية الكرى فقال (انظر ج 5 ص ٠‏ المطبعة الحسيئية 
بالقاهرة) . وقال بقية ال ىتهدين أبو الفشم القشيرى «ذروا فى السرى . . . الخ » . 

كا ذكره أيضاً ابن شاكر الكتى فى كتابه فوات الوفيات فقال (انظر ج ١‏ من ص 6.5 
إلى ص 8١١‏ . مطبعة بولاق بالقاهرة سنة ١١88#‏ د) وقال أيضاً رحمه الله تعالى ( يعنى ابن دقيق 
العيد) ذروا فى السرى . . . الخ . وقد أسقط من هذا الخمس مقطعين ما الرابع عشر والسادس عشر . 

(؟) ف طبقات اللسبكى بلفظ (الحهاد) وهو تصحيف لأنه لا يتفق مع المعى المراد . 

0 هى ٠‏ فى طبقات السبى بلفظ ( وى ) والأصل أضوت لأن كلمة ( وى ) َء تناسب 
المقام . 

(ه) هى 7 ساسا ف اك ل والأصل أقوم لأن ذلك فى صدد الإخبار 
عن المنيم بالنى صلى الله عليه سم 5 

) ه: فى فوات 'لوفيات بلفظ ( محب يدمها) وق طبقات السبى بلفظ ( عيب ندمها‎ )١0( 
والأصل أسم نى كل الزواعية 4 أمة الأول فلم فيا م توالى.فملين .كا أن المسامرة فى ,ضدر‎ 
. البيت يناسها كلمة ( ندم ) كا فى الأصل . أما الثائية فلأنه لا معتى لكلمة ( يحيب) هنا‎ 


م“ إئ م م إن كملى - زه يي 00 5 
كي '"أنة بأى بها بعد أنة 5 ا ف أكنة 
0 0 و سل © - ير له 


>) و اير هل تند لاسا اسه 


نعى ١‏ 0 شوق أقام ملازما ع يحاشى أن يطيم اللواتما 

وجفن ” ترى 147 أن" لايرى الدهرنئها 000 وف 5 الج انما 
وَأقسم” أن اقيق .ل معي 

أقام على اواو لان سنا ل 3 0 3 بايدا: 5-55 

وشراقة 101 اناه “تل لاني . خأعوء” كمد ونه حقنطن الذنا 


د مر و 


فسيسا و يسح 7" لفط الصب ما له دعى 


)١(‏ فق طبقات السبكى بلفظ 

و آية يأك نينا ليد آله ثم على أسئولة فى أكنة 

ونحن على قلب لها متقطع 

وهى رواية'لا تؤدى الغرض فى هذا المقطع فإن القصد منه تصوير الآلام كما يشعر به قوله ( و5 ذاق 
فى أحواله طم محنة) هذا على أنه لم يرد فى اللغة فى مادة ( سول وسال وسيل ) صيغة أسئولة 
على الإطلاق . كا أن قوله ( ونحن على قلب له متقطم ) غامض التركيب غريب المعتى . 

)١(‏ فى طبقات السبى بلفظ ( وف صدره) ورواية الأصل أبلغ لإفادتها فناه الصير لشدة 
الشوقٍ . 

(؟) هى فى الطبقات أيضاً بلفظ ( وحيث بحاشا أن تطيع اللوائما) وهو واضح التحريف 
إذ لا يصح ممه المعنى . 

( 4 ) فى الفوات بلفظ ( يرى ) بالياء . وفى الطبقات بلفظ ( نرى بالنون) والأصل أنسب 
من كلا الروايتين . أما الأوى فلسقم المعى » وأما الثانية فلعدم استقامته معها لأن المعلوم هو أن 
الشاعر يتحدث عن نفسه واصفاً حاله للغير » وذلك إنما يقتضى الحطاب . 

(ه) هى فى طبقات السبكى بلفظ (وإنكاره برق الحجاز تنسما) وهو تصحيف لأنه 
لا معنى لإنكار البرق من المحب » من جهة . ولآن البرق لا يوصف لغة بالتسم من جهة أخرى . 

(51) فى طبقات السبكى بلفظ ( ومشوقه أحبا به بطر الحما) وهو واضح التصحيف . 

(7) فى الفوات بلفظ (ما ذاله دعى) وف الطبقّات بلفظ (ما زانه دعى ) 
الفوات أصح مشي مع اللغة 


٠.‏ ورواية 


اال 


له عند ذكر المشْحنا ستفح عبرة 2 وبين الررجا والحوف موقف عيرة )١7‏ 
تحيثا يوافيه النعي” بستظثرة ‏ وحينا تري "فى قلبه نار سحسرة 
م ( 0 إن 86 
يجىء '""إليه الموت من كل موضع 


سيل سلا ساسم السدا اه 
3 


سلآم” على صَفُو اتحياة وطربها 0 إذا لم تفز عينى !24 بلقا حتبيبها 
ول تحظ من إقباله بنصيبسها ولا استعطفته (*؟ عتبرتتى بصبيبها 


ولا وقعّت شكواى منه بسموقيع 


وملهب !" أوجد 2 فؤادى محارق بعينيتك م يَذقى الفؤاد ومأ لقى 


واس سم ارم م ع وير 
وعتدل ك ها لحوى وتاحخميه اضامعى 
أن -“(8) : (4) ا ل 


. ف طبقات السبكى بلفظ ( غيرة) ولا .معى. الغيرة هذا‎ )١( 

. ف الطبقات بلفظ ( يرى) بالياء . والتأنيث أفصح‎ )١( 

(؟) ف الطبقات ( تخبى له الموت فى كل موضع) ا ” 

(4) دءاية الطبقات بلفظ (إذا لم تر عين المحب حبيبها) ورءاية الأصل أقوم لللاستها 
روى هذا المقطع . ولأن التعبير بالفوز أبلغ مز اللعيين: بالرقية. 

(0) فى طبقات السبكى بلفظ (ولا أعطفته مقلى بصيبها ) وهو تبديل وتحريف واضح . 

(1) ف الطبقات ( ويجحرى أدمعى ) وق الفوات ( يجرى دموعى) والأصل أصوب من 
رواية السبكى لأن اسم الفاعل مطرد ق أول شطرات المقطم لا فعلا مضارعاً كا هو تعبير السبكى 
الذى لا يستقيم معه المعنى » هذا على أن كلمة ( أدمعى) تخل موسي 'البيت وأيضا فإن الأصل 
أصوب من رواية الفوات لأنه جعل ( مجرى ) مرفوعاً على الابتداء ليستقيم الوزن مع كلمة ( دموعى ) 
وذلك يتنا مم السياق المببنى على الحطاب «المناجاة . 

(؟) ف الطبقات بلفظ ( وملّبب) والأصل أصوب لأن لمحب يتحدث عن أحاسيسه 
ومشاءره هو فحسب . 

(8) ف طبقات السبى ( أضر ) بحذف التاء » والتأنيث كا فى الأصل أفصح لغة وأحسن وقعا . 

(4) ف فوات الوفيات بلفظ (وذا الحب) بالألف » والأصل أصح إذ لا محل النصب 
على المشبور . 


لل 
ويتكقله فين ونجلده ما تحيلة وتبعثه )1١‏ الء كورى فيتشعاق” منزلا 
8 ل ع 1 |" تتودع 


ان الذى ول" الأنام بشرعه على أصل د الله حمًا وفرعه 
به انضم شمل الدينمن بعل صدعة لنا ل هين العشاق 2 قصد ر بعه 


لقم به رم البْكًا والتضرع 
ا ا تود ع" الأسراز. ,عديد: عي 
تحل 5-5 وار ملء رح به وتسعوة ‏ سرار عند صحابه 
هداية” من”' بحتار؟؟ تأميل بتابه 2 وتشريف من يختار قَصد -جنابه 
لي رين 481 لارى التصررع 
عيا دم ب اهس - ل سس سبي ااه سا ساسم 
اقام لنا 3 الهد ي ومئاره والسسشندا] وت التفى وشعاره 


نت سام 


وجنبنًا جور العمى وعثاره 


سقى الله عتهلدة الهاشمسى ا 
كايا 0 ن الرضواان ل ب.مقلع 


- م 


ا( سع ©ه اس اس 2 


ببى العز للتوحيد ١١‏ )من بعد ا 5 و أوجب د 7 ار بسجده 


)١(‏ ف الطبقات بلفظ ( وتنعشه الشكوى ويشتاق منزلا) الأصل أكثر ملا واكفطة :المع بر 
عبارة السبى إذ أن الشكوى لا تنعش . ولعله تصحيف . 

(؟) ف الطبقات بلفظ ( ل ) والأصل' أروع وأوقم . 

)١(‏ ف الطبقات ( ممل) بلفظ اسم الفاعل وهو لفظ غامض لتعقيد المعنى معه . هذا 
إن قرنت يضم اليم وكنض لقان ما ب قرئت بفتحها فلا غمدوض فيه » وق ألفوات >الأصل 
قعل 77 . وهو يرجح للأصل 

(؛) فى طبقات السبكى بلفظ ( تختارنا ملء يابه) وف الفوات ( تختار تأميل يابه ) والأصل 
أنسب من الفوات . لأن الميرة تناسب الداية إذ الحداية إما تلتمس عند اليرة ؛ وهى أيضا 
أصوب من رواية السبكى لأن المعنى لا يتقيم معها . 

() ف الطبقات ( رحب ) ولفظ الأصل أقوم إذ المألوف لغة قولنا قبل الثُرى أو وجهه . 
وم نسمع أو نقرأ مثل هذا التعبير الغريب . 

(5) ف طعا السبكى (والوعيد) بالواو والأصل أضوت لأن الذى هدم هو التوحيد 
بعد أن كان عزيزاً فى زمن إ#اعيل وأبيه إراهيم عليهما السلام . 

(7) فى الفوات بلفظ ( هدمه) بزيادة اليم . والسبكى كالأصل وهو أبلغ . فى القاموس 
( الهد) الهدم الشديد . 


0 > :2 - ك1 معت شير 2 ِّ- ووه 
000 فصى رب السماء سعده وابده عند اللقاء سجندهة 
امعسد وهس شار - ع ه 558 0 1 
فأوردهة9) للنصر اعذدب مشرع 


أقول لر كب ساكوين” لردرت ظفرتم يدري الت امراف 
فترا ليه كل شكرئ- رقتفي وفسراعدة كز مزل :ونطله 


0-0 ه عور هاس 
فانم هر عءى لالرسول ومعجعم 
ستحمون (4) 6 فخناة” كيد حماية وتكفون” م تخشون” أىّ كفاية 50 
وتبدو ل ' من يل كل اب فتحلو من ال تعظ, اعد غاية 
00 عسي 4(3م) 7 ١‏ . 
فحق رسول الله ا كى ما رع 


ى 


ار هاج 
أ 


أماوالذق اناه مهدا مدقية” لفق كاة: يت لنناة وعد 
)١(‏ ف الطبقات ( العباد) ولفظ (السماء) أخلق بعظمة الرب وجلاله . 
(؟١)‏ ف الطبقات بلفظ (فأورد نصر الله أعذب مشرع ) ولعله تصحيف إذ لا يفهم 
غذا: الركيت: إلا ى: تكلتك. اماف :. 
)١(‏ فى طبقات السبكى بلفظ (وأنتم ) بالواو ؛ والفاء فى الأصل أنسب لإفادتها 
( 4 ) ف الطبقات بلفظ 


سيحمون ى مغئاه خير جماية ويكفون ما مخشون أى عماية 
وتبدو لكم من عنده كل آية فحلوا من التعظبم أبعد غاية 
فحق رسول الله أكبر ما رعى 
وق هذه الرواية يبدو الاضطراب فى الأساوب بشكل يفسد العبى . 

(0) ف السبكى بلفظ ( خير ) وهى أنسب وأروع من رواية الأصل لأن ( غير ) تفيد 
تعدد الحاية وهو غير مراد إذ المقصود تبيين مقدار الحماية وعظمها وأن كل حماية تلتمس فى غير 
كنف الرسول صلى الله عليه وسلم لا تبلغ المأمن المنشود . 

(5) هذا اللفظ أنسب للحشية من لفظ ( ماية) فى رواية السبكى السابقة . 

6 لفظط ( يجده ) اليق بالمقام من لفظط (عنده ) ف تعبير السبى المذكور 8 

(8) رءاية الأصل أنسب للمعنى من رءاية السبكى فى قوله (أكبر) . 

(4) ف السبكى بلفظ (قام) والأصل أصوب لإفادة ( كان) مطلق التوقيت © ولعدم 
وضوح المعى مع رواية (قام) فى رءاية السبكى . 
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بوهم" را من م مسسباه(1) و يمطردم وين من |الحود مسيل" 
وينزع ماق إكرامه كل منزع_ 


تعبنا')بعيش ماهنافى وروده ١‏ وضر ثقيل الوطء فيه شديده 
يي 0م سل اسم 0 مم و م 2 و 
فرحنا إلى" رب التّدى وتميند ه ولما قصلد ناه وثقنا بجوده 


ولم نخش-" رت الحادث المتوقع 


00 0 الدانيا قدو م محمد وألى بها ١‏ أند حق ميد 
ّ 2 دار واس هاس 


روميت امل ف شدي . ومقرع 


)١(‏ ف الفوات ١‏ مدلا) بالدال وها محى 

(؟) ف الطبقات بلفظ ( و يمطرم عيناً من الود سلسلا) ورواية الأصل أفصح وأوف 
بالغرض من كلمة ( عين) لأن استعطا فى هذا المعى قليل وغير شائع من جهة » ولآنما تطلق فقط 
على السحاب الاق من جهة القبلة أو من قبلة العراق أو عن بمينها 0 4 غل أن الغيك 
كا هو .فق الاضل أرق لفظاً وأعم فإثدة شيل معى © ومن يتتبع (غوث أو غيث ) فى اللغة 
يحدها أكثر ملاءمة فى هذا المقام . والأصل أليق كذلك وأنسب من (سلسلا) فى رواية السبى 
لأن معناه الماء العذب أو البارد فقط وهو وإن جمل ؛ فيه قدور مخلاف كلمة ( مسبلا) كا فى 
الأصل . فهى أعم وأشمل ا فها من إصباغ لنعمة الحدى وسعة الكرم . 

(؟) ف الطبقات يافظ (ويسرع فى إكرامهم كل مسرع) وعبارة الأصل أيلغ لا فيها 
من الدلالة على عظر كرم الرسول صلى الله عليه وسل إذ هو يذهب فى الإكرام كل مذهب . عخلاف 
عبارة السبكى فإلها تفيد مجرد سرعته صلى الله عليه وسل إلى الإ كرام فقط 

(:) فى طبقات السبكى هكذا 


بقينا بعيشس ما هذا قْ وروده وصبر تقيل الوطء يه صديده 
فرحدا إلى رب اليرا و#يده ولا قصصبدناه ويفا نجوده 


و نخش ريب الحادث المتوقع 
ورءاية السبى هذه يظهر فها الغموض والاضطراب 1ا فيها من تحريف وتبديل . 
(0) فى طبقات السبى هكذا 
لقد شرف الانيا قدوم محمد 2 بأبقى لما أنوار حق مؤيد 
ندين به وادائه كل هشبد فهو بين هاد للأخام ومهتد 
فك ابد للهدى ومفرع 
والمعى فى هذه الرواية غير مترابط ولا مستقيم ولعل ذلك راجع إلى ما فها من تغيير وتصحيف . 
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ل تم رت عمساور 


سلام على من عرف 2 قد ره سلام يحب عمر الدذهر ١‏ أسيرة 
له مطلب" أفن تمزه !عجره وحالجات نفس لا تجاوذ 7 )صدرة 
أعد لما جاه الشفيسع ا مقع 


وله رحمه اللّه0؟) : 


)١(‏ هه فى طبقات السبكى ( عر الحب) ورواية السبكى أول هنا . لتلاؤيها مع المعنى ؛ 
على خلاف الأصل . 

(؟) ف الطبقات بلفظ ( بمنيه) بالياء والأصل أصح اسلامة المعنى معه ولعدم مساعدة 
الف أيها وز زوابة الضي :. 

. ق طبقات السبكى بلفظ ( صده) تحذف الراء . وهو تصحيف لاختلال المعى معه‎ )١( 

(4) ذكر هذه المقطوعة العلامة كال الدين أبو الفضل جعفر بن ثعلب بن جعفر الإدفوق 
فى كتابه المسمى بالطالع السعيد الجامع لأساء الفضلاء والرواة بأعلى الصعيد . فقال (انظر 
ص 085 من الكتاب المذكور - مطبعة الحمالية صحارة الروم بالقاهرة مم١‏ ه- 91١١‏ م) 
ومن مشبور شعره قوله الذى أنشدذيه أقضى القضاة شمس الدين بن القماح . قال أنشدذا الشيخ 
تق الدين لنفسه قوله ( بهي . . . الخ) . ْ 

وذكرها العلامة تى الدين أحمد بن على المقريزى فى كتابه المقى (انظر لوحة ١١٠‏ إلى 
7 من النسخة المصورة عن المخطوطة بمكتبة باريس رقم +0807 رمز تاريخ بدار الكتب) 
فقال نقلا عن فتح الدين محمد بن سيد الناس اليعمرى . وقال ( يم قلبى ! . . الخ .) 

وذكرها فى فوات الوفيات ( انظر المرجع السابق ) فقال ومن شعره رحمه الله تعالى ( يم نفسى ) 

وذكرها ابن فضل الله العمرى فى كتابه ( مالك الأبصار فى مالك الأمصار - انظر القمم 
الشالث من الحزه الثالث ورقة «م#«4غ ص 44١٠‏ من النسخة المصورة تحت رقم ووه معارف عامة 
بدار الكتب ) فقال ومنه قوله ( ويم تفسى ... الخ ) : 

وذكرها الواق بالوفيات ( انظر المرجم السابق) فقال وبالسند المذكور له إجازة ( يعنى قوله 
أنشدن من لفظه الشيخ فتح الدين مد بن سيد الناس . قال أنشدنى شيخنا تى الدين ابن دقيق 
العيد لنفسه) . قال (تميم نفى . . . الخ) . 

وذكرها فى أعيان العصر وأعوان النصر (انظر ج 5 » مجلد أول من ١م‏ إلى ٠١١‏ من 
المصورة رقم ٠١41‏ تاريخ بدار الكتب عن الأصل المخطوط المحفوظ بمكتبة عاشر أفندى بالإستانة) 
فقال ومن شعره . ثم أو ردها بتقدم الثااث فالرابع ثم الأول فالثانى على خلاف ما فى الأصل . 
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- 55 2 ع وهسا اه و هنى مه 0 
1" طريا عندما!١5)‏ أن » نا البرق 5 ١‏ ازيا:. 
أصبح**لى حب الحو 11 زا 


دع ه ‏ ا سير 


او اد عاق مع لانن ايه 


وسفخق"” الوحد”” عقل 19 وق" 


)١(‏ ف الطالم والمقى بلفظ ( يميم قابى) وف غيرها ( تيم نفسى ) كالأصل . وهو أرق 
فى التعبير وأدق فى التصوير » ا فى هذه الرواية من تفان بالتغيير ى الكلمات » «التنويم ى 
المعاى . ورواية المقى والطالع خا يلزم علها من تكرار اللفظ الواحد وهو ( قلب) تى صدر 
اليف" الأول عوالقا ب عهة! عل" أن الارية ]عا يناسن" النفسض الا القلي : 

)١(‏ فى أعيان العصر والواق بلفظ ( كلما) وفى غيرها بلفظ (عندما) كالأصل وهو 
أنفن لأنة اقل" ىق الطرفية: 

( ؟) ف الطالع والواق والأعيان بلفظ ( استلمح ) بتقديم اللام على الم ؛ وق الباق بالعكس 
كالأصل والذى يؤدى الفرض . هى رواية ( استلمح ) بتأخير الميم على اللام . من لمح البرق إذا 
شاهده لحظة . أعنى أن رؤية البرق هى سبب هيامه وليس الاستملاح . اللهم إلا أن يقال إن 
( استملح ) هى ( استلمح ) ولكن دخلها القلب كا هى عادة المصريين فى كثير من ألفاظهم . 

( 4؛) ف الطالع والمقى بلفظ ( قلى ) وف غيرها بلفظ (عقل ) كالأصل . وهو أسل لأن 
الاستخفاف يناسب العقل . 

(ه) روأها صاحب الأعيان والفوات بلفظ ( لبست أثواب . . . إلخ . وق الواق بلفظ 
( لبت الثواب ) ورواها الباق كالأصل . 

(1) هى فى جميع المراجع بالناة المقسوزة ال “قمر بآن المقضود . بكلنة:( الجن ) العقل 
وذلك ذما عدا رواية الواق فإنا جاءت فيه بالألف الى تشعر يأنها تكون مع ما بعدها كلمة واحدة 
وهى النسبة إلى الحجاز . وعلى هذه الرواية يلزم عليه تكرار القافية بكلمة واحدة وأيضاً يفقد البيت 
ما فيه من روعة الحداس هذا على أن كلمة ( الثغواب) تكسب المعنى غموضاً ولعلها تصحيف 
( أثواب) . 

(7) فى الأعيان والمسالك بلفظ ( يا أهل ) وى غيرهها كالأصل بلفظ ( ياهل) وهو جار 
على أسلوب المّى . لاف (يا أهل) فإن الأّنى فها لا يبدوا واضحاً ؟ الأمر الذى يجملدا ترجع 
رواية الأصل ' 

(4) ف الطالع ( البدن) والمالك ( التزل) والمقى والواى ( البذل) وى غيرها ( البزل) 
كالذقيل نوس أرق الساكية الى عمها.: 


فأرتوى )1١‏ 7 زمزم 1 5 


وقال أيضا 0 


سا كر #8 5 ع س اه و 4 
عطيته إذا أعنطبى سرور 


0 سه عء ور ير > 
فأى يتين '*أعلد فضلا 
ع اه ساس اه 0 
0 الين كانت سرورا 


وله تعملهة الله ند 


١ هه‎ 


ع - 3 
الذ'"' من ريق المهاريا 


وافر 
إن" سك للف انط آنات 
عند عقماها إسايا 


0 31 ازوانا 


0 ا يك 


شع واس تر 


و ا ومسل 


والواف والفوات » لذ ميييية بزلا فزي هد . 


(؟) فى المقى بلفظ (فهو لى) وق غيره كالأصل يلفظ (فهى لى) . 

1ق الفرات لفط :( أرق عن ريع ترقيزه #الأطل؟ يلففل' ( الذ): ومو الطيي: واس 
من رواية (أرق) لا يازم علها من تغافر فى الكلمات . 

(4) ذكرها ابن شاكر الكتى فى كتابه فوات الوفيات ( انظر المرجم: السابق) فقال : 
وقال: ايشا سامحه الله ( يريد ابن دقيق العيد) عطيته ... إلخ . 


يذكرها السفدى فى كتابه ارا الات انر اربع ل فقال , ا ارك 


5 


دقيق العيد لنفسه » قال «فقال » عطيته 


.2 إلخ 


(5) ف الواق والفوات بلفظ ( النعمتين) ولفظ الأصل أروع وأوقع فى النفس . 
)١0(‏ ف الفوات بلفظ ( جلت) والواق >الأصل ( جابت ) وهى أدق وأوف بالغرض . 
(07) ذكر هذه القطعة العلامة الاسنوى فى كتابه طبقات الشافعية ( انظر ورقة ١١+‏ إلى 


ورقة ١١‏ لسخة ##طوطة بقل معتاد بدار الكتب تحت رق 


ومن شعره ( يعبى ابن دقيق العيد) ثمنيت 


8١‏ تاريخ تيمور ) فقال وله أيضاً 
ا الخ وذكرها الصفدى ق كتابه 


م" 


الواق ( انظر المرجع السابق) فقال « وبالسند المذكور له أيضاً ( يعنى السند الذى ذكرناه آنفاً ) 


يس د الخ 


وذ كرها "ىق" لوانت قال إزاوة ال أرق سراغة انتم قعال .د منيفه كم 
وذ كرها الإدفوى قى كتابه الطالع ص 77 فقال بر ووحدت عط شيخنا تاج الدين بن الدشناوى 


أنشدف الشيخ تق الدين لنفسه قوله : تمنيت . 


ل 


وذكرها السبكى فى طبقاته ص ه (انظر ا السابق) فقال أنشدنا أبو عبد الله الحافظ 


بقراءق عليه أنشدذا * سي الإسلام تو تى الدين 


لنفسه إحازة : 5 0 إلخ . 


ا١ه5ك‎ 


طويل 

نيت أن الشنّيْب عاجل" لِمّى ‏ وَقرب منى ف'صباى"' مارم" 

لالعذ "اهن عصر العنان هتعاط -واخد من وعصر اليب وفا” 
.وله أيضًا رحمة الله علنة7© 8 

كاما 


ب 
2مس 


يا متيستى أملى ببابك واقف" و«الحود يألى أن يككون” مضاعا 
فكو لتك" متتابة فد اترفت ”ىاف القزى كاين النرق إتزاعا 
ونزاع 290 شوق 4 تزل” أيدى النوى تسم به حبى استحال” ا 
م يبق لى أمل”'سواك فان' يفت"2 ١‏ ودعت أيام الحياة وداعا 
لآ ولك 180 لور 17 وسولة فط 2101 سوا مط رقلك” لا أريد” سماع(١١)‏ 


. ف الواى بلفظ ( حياق) وى غيره كالأصل بلفظ ( صباى) وهو أروع وأنسب‎ )١( 

(؟) فى الفوات بلفظ ( فآخذ) وى غيره كالأصل باللام وهو أنسب لافادتما التعليل 
بذاتها مباشرة . 

(+) ذكرها السبى فى طبقاته ص ١١‏ فقال «وقال يا منيتى . . . الخ» . 

وذكرها فى الواى فقال « وبالسند المذكور من أبيات ( يعنى الذى أسلفةا ذكره)» لم يبق 
لى أمل . . . الخ وأسقط الأبيات الثلاث الأول . 

وذكرها فى الفوات فقال «وقال بمدح رسول الله صلى الله عليه وسل» . لم يبق . . . ففعل كسابقه . 

وذكرها فى أعيان العصر فقال : ومنه (أى شعر ابن دقيق العيد) لم يبق لى ... إلخ 
فاقتصر على الرابع والحامس كا فعل فى الواق . 

(4) هى فى طبقات السبكى بلفظ (لى كأس وجد فى الحوى إتراءعا) ورواية الأصل أرق 
وأخلمن:. 
(5) فى طبقات السبكى بلفظ ( وفراغ ) وهو تصحيف . 

. ف الطبقات بلفظ ( نراعا) ولا يكاد يبدو له معى ولعله تحريف‎ )١( 

(07) ف الطبقات والأعيان بلفظ (تفت) بالفاء وى غيرها كالأصل بالياء وهو أصح 
من رواية الثاء وأبين معنى . 

(4) ف الطبقات للسبى بلفظ (/ أستلذ) وف غيره ( لا أستلذ) كالأصل. وهى أرق وأبلغ 
من رواية السبكى » إذ هى تنى التلذذ فى الماضى فقعل ء زيادة على ما ها من ثقل . 

(9) هى فى طبقات السبكى ( بغير وجهك) وفى غيره كالاصل باللام . 

. وف الأصل بالرفع ولا وجه له لغة‎ ٠» هى فى غير الأصل بالنصب‎ )٠١( 

. ف الطبقات بلفظ (لا أحب) وق غيره (لا أريد) كالآأصل‎ )١١( 


/اه ١‏ 
وله دوبيت ' ا 
الخدم "كني 5 'حقوق "الخدم والقلت 0 عددانهة علو الحمة” 


والعمر بذاك يتُقضى لانت الال ات يج 


وقال أيضا )3 : 


كامل 
أتعبلت نفسك بين" ذلة ")كادح طلب الحيناة وبين حرص مؤمل 


)١(‏ ذكرها الصفدى فى كتابه الواق فقال وبالسند المذكور له أيضاً دوبيت ( يعبى السند 
الذى ذكرناه) الحسم تدنيه ... إلخ . 

وذكرها أيضاً فى الأعيان فقال « أنشدنى الشيخ شمس الدين بن نباتة المصرى من لفظه قال 
أنقدنا الشيخ تق الدين لنفسه» (والحسم ... إلخ) . 

وذكرها فى الفوات فقال «وقال أيضاً رحمه الله تعالى دوبيت المسم ... إلخ . 

وذكرها أبو المحاسن يوسف بن تغرى بردى فى كتابه المهل الصا والمستوق بعد الوافى ( انظر 
المرجع السابق) فقال وله أيضاً دوبيت (يعى ابن دقيق العيد) المسم . . . الخ . 

(؟) رواه فى الأعيان ( والحسم ) بزيادة الواو وهى زيادة لا ميرر ها . 

(*) ق الواق والمهل الصاقى بلفظ ( تدنيه ) وق الفوات والأءيان بلفظ ( تذيبه) كالأصل 
وهو الأصح لأن معى ( تدذيه) تقربه . وهو معبى يأناء السياق . 

(4) ف الأعيان 0 والمبل الصاق بلفظ ( والنفس هلاكها ) وق الفوات ( والقلب 
عذابه ) كالاس ل بورهو أضوت إذ يسجم ف معذاه مع البيت الثالى الذى يفيد ملازمة التعب 
الحياة يلاف رواية ( والنفس هلاكها) فإنها تناقضه لآن المحلاك هو الموت . 

( ه) ق الفوات بلفظ (الرحمة ) وف غيره ( الراحة ) كالأصل ولعل لفظ الرحمة تصحيف . 

(1) ذكر القطعة الصفدى فى كتابه أءيان العصر فقال «,أنشدفى الشيخ شمس الدين 
محمد بن محمد بن نباتة المصرى » قال أنشدذا من لفظه لنفه الشيخ تى الدين بن دقية العيد . 
اتعبت نفسك ... إاخ . 

وذكرها فى الواق فقا «وأنشانى الشيخ شمس الدين محمد بن محمد بن نباتة قال أتشدف 
الشيخ فى الى لنت لنفسه . اتعبت ... إلخ 

وز وائها فى القراك فقال . هال أيقا رحبه اوها قلأتت انتمل 5 

وأو ردها السبى فى طبقاته ( انظر ص ٠‏ من المرجع السابق) فقال . وله (أى ابن دقيق 
العيد) أتعبت نفك . . . الخ . 

ورواها العلامة الإسنوى فى طبقاته فقال : ومنه « أتعيت نفسك .. . إلخ . 

() رواها صاحب الفوات بلفظ ( لذة) ولعله تصحيف . 


١8 


2 0 


وأضعت عر له (1الا خلاعة ماجن حصلت فيه ولا وقار مبسجل 
وتركت حظ النفس ف الدنيا وىاك ١‏ أخرى وَرَحنْت عن الميع بمعزل 


وقال يض ؟) 


كن 7 3 53000 5 5 ك 
لعمرى لاة قاسي ت,الفقر!؛)شدة وفعث هأ ئَّ حيرة وشتات 
.8 2 2 2 2508 1 ماع 001 3 ب 6ل ساس 
فإن بحت بالشكوى هتك تمر وء اين وإن ُ ابح بالصير حيدتث مماتى 


اك 6و فا و 0 55 ر رو شااع عه اير و 00 
فاعظيم أبه من نازلبملمة يزيل حمال أو يزيل حياتى 


)١(‏ أوردها فى الفوات والواى وكذلك طبقات السبكى وطبقات الإسنوى بلفظ ( نفك) 
وفى الأعيان بلفظ ( عمرك ) كالأصل . وهو أصوب . إذ لا يعقل التحصيل فى النفس وإنما يقال 
كا فى الأصل ( حصات فى عمرك كذا . ولا يقال حصلت فى نفسك) لعدم تصور الظرفية فى 
انفس فى هذا المقام . على أن صدر البيت الثالث ينافيه . 

(؟) نذكر هذه القطعة ابن فضل الله العمرى فى كتابه مسالك الأبصار فى مالك الأمصار 
( انظر المرجع السابق) فقال . ومنه قوله ( يعى من شعر الشيخ تى الدين) لعمرى . . . إلخ . 

وأوردها فى الواى فقال : و بالسند المذكور له أيضاً: ( أى الذى وضحناه سابقاً ) لعمرى . . . إلخ 

وورلعا قن الأعيان فقال رز وانفيق الشيخ تمن الديق بق قاثة قال "أتعدق: لها > لشت 
لقد ... إلخ» . 

وذكها' ىق الفوات كفال وقان ايها رحمه الله تعالى» لعمرى .. . إلخ . 

(؟) رءاه فى الأءيان بلفظ ( ولعمرى ) بزيادة الواو » وهى زيادة مخلة بالوزن . 

( 4) ف المسالك بلفظ ( للفقر ) باللام لا بالياء وق غيره بالباء كالأصل وهو أصوب 
لإفادها السببية ؛ وإن كانت حروف الحر ى لغة المصريين ينوب بعضها عن بعض . 

(ه) فى مسالك الأبصار بلفظ ( مودق) وق غيره ( مروءق) كالأصل ٠‏ وهو الصواب . 
ولعل رواية المسالك تصحيف إذ لا يتصور المتك مم المودة . 

(5) ف الفوات بلفظ ( وأعظ ) بالواو وفى غيره بالفاء كالأصل » وهو أنسب لا فى 


ذلك من رتيب وتفر يع 1 


١64 
)١ وقال أبض‎ 


5 أورد هذه القطعة الإسنوى فى طبقاته فقال . وله (يعنى لابن دقيق العيد)‎ )١( 
. فيك ... الخ . وم يزد على الأصل‎ 
. الحزء الأول‎ ١87 ورواها الصفدى فى كتابه ( الغيث المسجى قُّ شرح لامية العجم ص‎ 
. فقال « > ليلة فيك .. . الخ»‎ 
وذكرها فى المالك فقال (وقوله » 5 ليلة ... إلخ) وزاد بعد الأول بيت وهو قوله‎ 
وكادت الأنفس لما ا "زهق والأبدان منا تصيح‎ 
. وزؤاها فى اعبات العصر فقال ومن شعر الشيخ تف الدين رحمه الله » > ليلة فيك . . . إلخ‎ 
وزاد على الأصل بعد الأول ديتين ها.‎ 
قد كلك العين. فد اللموق واتسم الكرب فضاق الفسيح‎ 
وكادوت:. الأنفينح مضنا زفق والأرواح نبا تطيح‎ 
!! . . . وأواردنا: فى 'قوات «الرفيات: فقال رقال. أيقا رحمه الله تعالى > ليلة فيك‎ 
7 وزاد على الأصل بعد الأول افا البيت.ن السابقين على هذا المط‎ 
وكلت العيس وجد السسرى واتسع الكرب وضاق الفسيح‎ 
١ 5 
وكادت الأنفس ما سا ازهق والأرواح فنا تطيح‎ 
. . وذ كرها فى الوافى فقال وأنشدق الشيخ فتح الدين إجازة قال أنشش لنفسه ؟ ليلة فيك‎ 
: وزاد كذلك بعد الأول البيتين باللفظ الآفى‎ 


طق 


قد كلت العيس فجد الحهحوى واتسم الكرب فضاق الفسيح 
وكلؤت: الآلفى .متنا" يها زفق والأدواح مها تصيح 
ورواها فى الطالع السعيد ص +88 فقال: وأنشدنا أيضاً ( يريد الشيخ الفقيه شرف الدين 
محمد بن محمد المعروف بابن القاسم ) قال أنشدنا الشي لشيخ رحمه الله لنفسه قوله > (يلة فيك 
وزاد أيضاً بعد الأول البيتين على هذا النحو . 
قد كلت" الميسن سند" اطنبون واتسم الكرب وضاق الفسيح 
وكادت الآنفس ما بها تزهمق الأرواح مها تطيح 
وذكرها السبى فى طبقاته ج ‏ ص ه فقال (و بالسند المذكور ر يعى قوله أنشدنا أبوعبد الله 
الحانظ بقراءق عليه » أنشدنا شيخ الإسلام تى الدين لنفسه إجازة ») > ليلة فيك . . . إلخ . 
وم زد على الأصل . 
و بمقارنة هذه النصوص بعضها إلى بعض نستخلص الصورة الصحيحة التالية هذه القطعة . 
. آيلة فيك وصلءنا السرى لا نعمرف الغمض ولا نسار يح 
قد كلت الفيس «قحة اطق واتسع الكرب فضاق القفب 
وكادرت 


مط 


6 
الأنفس ما بما0 تزهق «الأرواح منا تطيح 
واختلف الأصصاب ماذا الذى 2 يزيل من شكواهم يديج 
2 تمرويديم ساعة وقلت بل ذكراك وهو الصحيح 


لل 


ل ال إن 


كم أيلة فيك وضلا لمر لا خرف" الخمض” ولا نستر يح 
واختلق الأصْحاب '' ماذا الذى 2 يزيل من شكوام؟" أو يريح 
0-2 >(6) ل وير هم 2 ١‏ 


فقيل”*2 تعريسهكم' سَاعّة 2 وقلت7" بل' ذكراك وهو الصحيح 


ص- 


وقال أض ”) 
آه من حر الفراق وياحسد_ رة من خاب بعد ما قد تمي 
ليت شعرى أكان هجرى لمَعنى 2 عند أهل العقيق » أم لا لمعبى ؟ 


وقال أبض(*) : 


. ف الطالع بلفظ ( وصلت) وهو يأباه السياق‎ )١( 

(؟) ف طبقات الإسنوى وسالك الأبصار بلفظ (لا نعرف النوم) وق الطالع ( لا ترقد 
الليل) . 

(*) ى سالك الأبصار بلفظ ( واختلف الرفقة) . 

(:) ف المالك بلفظ (ترد من أنفسهم أو تريح) . 

(5) ف الغيث المسجم ( فقيل لى) . 

(5) فى طبقات الإسنوي ( فتقلمت ) بالفاء » وق الأعيان بلفظ (وقيل بل ذكرك ) وهو 
الصحيح وق طبقات الدسبكى بلفظ ( قيل بل ذكراك) . 

(7) م يذكر هذين البيتين أى من المراجع الى بين أيدينا واعتمدذا عليها فى إخراج هذا 
الديوان . 

(8) أورد هذه القطعة المقريزى فى كتابه المقى فقال « وقال أحبة قلى ... إلخ . 

ورواها فى فوات الوفيات فقال «وقال أيضاً سامحه الله أأحباب قلى . . . إلخ . 

وذكرها فى الواق بالوفيات فقال « وأنشدنى بالسند المذكور له أيضاً قال ( يعنى قوله أنشدى 
من لفظه الشيخ فتح الدين محمد بن سيد الناس قال أنشدفى شيخنا تى الدين بن دقيق العيد لنفسه) 
أأحباب قابى ... إلخ . 

وأوردها فى الطالع ص +ع" فقال « وأنشدى له الشيخ فتح الدين بن سيد الئاس وأنشدى 
ذلك الشيخ أثير الدين أبو حيان قالا أنشدنا الشيخ تق الدين لنفسه وأحبة قلى . .. إلخ . 

ورواها فى الأعيان فقال م وأنشدق شيخنا الحافظ فتح الدين بن سيد الناس قال أنشدنى 
من لفظه الشيخ تى الدين بن دقيق العيد «أأحباب قلبى ... إلخ . 


١ 
طويل‎ 


ا قلى والذين " بذ كرهم ورد كه طول 9؟) الزّمان تعلى 
لزن" غاب عن" عينى بديع جمااكم, و«جار على الأبدةان 0 0 
فما ضرنا بعد المسافة بَيْمَنَا ‏ سرائرنا تسرى إليك فتلتق 


وقال أيضا ””) : 
م ه © ه وه ور 0 
الحمد” له كم الا ' بعزنى 1 نيل العلة وقضاء 001 مدكسه 9 


وذكر صاحب المسالك ى وزن هذه القطعة وقافيها هذين البيتين فقط 
نفرت سايمى تفرة لمننا رأثت وضح المشيب بعارضى ومفرق 
قد أبصرت منه عدواً أبيفا ‏ أرنفى أذاه على المدو الأزرق 
وأغلب الظن أن هذين البيتين هما مطلع هذه القطعة لا ذكرنا من اتحاد الوزن والقافية من 
جهةء وذ يكون للقطعة من نمام المعنى بضمهما إليها من جهة أخرى وعليه فيصح أن تروف على 
هذا النحو . 
نفرت سليمى ذفرة لما رأت22 وضح المشيب بعارضي ومفرق 
قد أبصرت منه عدياً أبيضا أرب أذاه على العدو الأزرق 
اأعيشات قلى والذين بذكرهم اه سيول الزفان < تعلسى 
لكأن غاب عن عيى بديع جمالكم 2 «جاز على الأبدان حك التفرق 
فا ضرنا بعد المسافة بينما سرائرنا تسرى إليكم فنلتى 
)١ (‏ فى المقتى والطالم بلفظ ( أحبة قلى) وفى غيرها بلفظ ( أأحباب قلبى) كالأصل . 
( ؟) ف المقى والطالع أيفاً بلفظ ( فى كل وقت تعلنى ) وق الوافى بلفظ ( ويروى به طول 
البمات تعلق )1 
() ذكرها فى الأعيان فقال «وأنشدنى من لفظه شيخنا فتم الدين قال أنشدفى من لفظه 
لئفسه » الحمد لله ... الخ : 
وأوردها فى مسالك الأبصار . فقال ومن شعره (يعبى ابن دقيق العيد) قال «الحمد 
له ... الخ , 
وك 5 فى كتابه الوا بالوفيات فقال « أنشدنى من لفظه الشيخ فتح الدين محمد 
ابن سيد الناس قال أنشدفى شيخنا تى الدين بن دقيق العيد لنفسه قال : الحم له . . . إلخ . 
وذ كرها ابن :شاك الكدى فى كنايه قات البفيات قال دون شعره رمه اش قفال امدق 
50 ش 
( ؛:) ف الواق والفوات بلفظ ( أسعى) وق غيرهها أسمو كالأصل . 
(5) وهى هكذا ى الأصل يضم الياء من أنكس بزيادة الهمزة وهى زيادة . ليس ها 
سند فى اللغة . والأصح أن تكون بفتح الياء من ( نكس) لا من ( أنكس) . 
0010 


نقدلا 


كن "لاد وين انقرف وإقلله 1 “أعل يعارضى وال كيد 


. ف المسالك بلفظ (كأنى النجم ) حذف نون الوقاية‎ )١( 
. ؟) ف الواف والفوات ( أبغى وق غيرها يبغى ) كالأصل‎ ( 
.' ) ق الواق والفوات بلفظ ( مسعاه ) وق غيرهها الأصل ( مسراه‎ )”( 


١ 
لشيوان‎ 


القسم الثنى 


الحمد لله وحده » والصلاة والسلام على من لا ننى بعده"(. أما بعدافهذا 
هو القسم الثانى من شعر قاضى القضاة تتى الدين ألى الفتح محمد بن على 
ابن وهب المعروف بابن دقيق العيد . وقد -جمعنا فيه ما استطعنا الوقوف عليه 
من شعره مما لم يذكره العلامة صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدى فيا اختاره له 
فى مجموعه رحمهما الله جميعا رحمة واسعة . 

هذا وقد جعلناه مرتبًا على حروف المعجم » ولا لم نجد له شعراً ى باب 
الهمزة بدأناه بقافية الباء . 


1١11 


قافية الباء 


قال الشيخ تى الدين محمد بن على بن وهب بن مطيع بن 


أنى الطاعة 


القشيرى الشهير يباين دقيق العرد رحمة ايه )1١١(‏ 8 


بعض لول صار ميستا 
2 0 

وبعضهم حاضر ولكن 

وصرت بين الورى وحيدا 


فلا تلمبى على اكتثقانى 
وقال أنضنا :ريه انثّرة؟؟ : 


أتيتك والآمال تسرى إلى مدى 
وقد 3 0 38 0 


لمدم اه 


ووالله ا دك أنك” يي 
وقال رحمه انه 9) 0 


الل 9 وى 0 
مقيل هدبر بعيد قريب 
5 


عجب من عجائب البر والبحر 


بسيط 


تحصن ويقصى 37 بقارب 
فلا قريب ولا مناسب 


سرور مثى من العجسائيب 


' وير 
يعيك ضف باصطناعك يقرب 
رام وس و 


على أنى م لى بيتحرك متشرب 


2 ور 


در 
لد لد فلع ملم حادث فتجذب 
خفيف 
بر اه لي اليه و 
محسن مذنباا ععصلو جيب 


.اه فاو 


فوع فرد وشكل غريب 


)١(‏ انفرد برواية هذه القطعة الشيخ تاج الدين السبكى فى كتابه طبقّات الشافعية الكبرى 
الحزه السادس المطبعة الحسينية سنة ١.١4‏ ه فقال (انظر ص )١١‏ وقال « بعض ... إلخ . 
(؟) انفرد أيضاً برواية هذه القطعة ابن فضل الله العمرى فى كتابه مسالك الأبصار فى 


مالك الأمصار القسم الشالث 


من الحزه الثالث ( نسخة مصورة تحت رم أةهة معارف عامة 


بفهارس دار الكتب ) فال ) ومنه قوله أتيتك والآمال . إلخ . 


(*) رواها الصقدى فى كتابه الواقى بالوفيات 3 5 
فقَال (انظر ورقة من لاهة إلى 50١‏ ة) ومنه ما نظمه 
افا ف اعبات عدر وأعوان النصر ج + مجلد 
ة رتم ٠١4١‏ بدار الكتب 


تقمون. دار “اقبت لحز الفان: : 
مقبل مدير ... إلخ 


ى بعض الوزراء : 
أول من ١م‏ -؟١٠‏ من الصورة 


معتاد تحت م م١‏ تاريخ 


عن الأصل امخطوط المحفوظ مكتبة 


158 
وقال أيضنا غفر الله له :)١(‏ 


دققت فى الفطنة حبى لقد 
السام ب ا 
اك لت كس ا ل 
تثبت47) ما تجحداه فطرة” |( 


عسيهة امه 2 ل - 06 
انت دليل لى علبى أنه 


0 ه‎ 2 2 : ٠. 
: 2 له ى هذه القافية بليقة أولها‎ 


كيف أقدار | أتوب 


.8 و 03 رع 
ابديت ما يسحر أو محى 
حيث يراك الناس. كالشهب 
حكمة ف الشرق وف الغرب 
0 1 فَهنْم 7 كان 
ىه ولا 2 8 بال .> 55 


6 ور عه 


ورأس أْرى مثقوب 


عاشر أفندى بالآستانة فقال «ومنه ما 'نظمه فى بعض الوزراء ( مقبل مدبر ... الخ ) 1 
وذكرها ابن شاكر الكتى فى كتابه فوات الوفيات ج ٠‏ ص هو."م ١.‏ طبعة بولاق . 
كاك وقالة أرما نظا ان رعفن الوزراء رحمه الله « مقبل . . . إلخ » . 
ورواه الإدفى فى كتابه الطالع السعيد ص م5" فقال « وأنشدفى شيخنا أقفى القضاة شمس 
الدين محمد ابن القماح له . وقال إنه نظمها ى بعض الوزراء وهى قوله « مقبل مدبر . . . إلخ . 
)١(‏ رواها الإدفوى فى كتابه الطالع السعيد ص ممم فقال (وأنشد له ابن عبد الكاى 
ونقلت من خطه ووجدته خط شيخنا تاج الدين ويقال إنه نظم ذلك ف ابن الحوزى قوله « دققت . 


ل 


وذكرها الصفدى فى كتابه الواق فقال « ومنه » قيل إنه نظمه فى ابن الهوزى » دققت . . ٠‏ إلخ . 
ورواها فى كتابه أعيان العصر وأعوان النصر فقال «ومنه » قيل إنه نظمه فى ابن الحوزى 


دققت ... إلخ » . 


(؟) هى هكذا فى الواق وف الأعيان » أما فى الطالع فهى بالصاد فيهما » ولعله تصحيف 


إذ لا يستقيم معه المععى . 


)١(‏ هى هكذا فى الاق وف الأعيان » أما فى الطالع فهى بلفظ ( ذو لب) وها أئبتناه 


هو الأصوب . 


(4) هى هكذا فى الطالع والأعيان » أما فى الواق فبلفظ ( هبت ) و إثبات التاء أسل لغة . 
( 0 ) فى الوا بلفظ ( وقلبه) وف الطالع والأعيان بلفظ ( والقلب ) وهو أصوب لغة ووزاً . 
6 رواها الإدنى فى كتابه الطالع السعيد ص 8١1٠‏ فقال وحى لى صاحيةا فتح الدين 
محمد بن كال الدين أحمد بن عيمى القليوف قال » دخلت عليه مرة وق يده ورقة ينظر فها 


حل 


قافية التاء 
قال : 
دوديت 
يا عصر شبيببى ولموى أرأيت ما اسرع ما انقضيت عبى ومضيت 


قد كنت ساعدى على كيت وكيت22 وليوم فلو رأيت حالى لبكنيات 

وقال رحمه الله "2 : 
كامل مرفل 

يفى الزمان ويمحنبى ‏ بك كل يوم فى زياده 
بالغت فى طلبى وصا لك لو تواتييى السعاده” 
تنأق.. وتدتتو- ‏ ذاما م ينتظم لى فيك عاده” 
أفنيك درق فى الحها د وأرتجى فياتث الثمباده” 
وقال أيضًا عليه الرحمة ؟) 1 

من عذيرى من معشر هج روا القو ‏ ل وحادوا عن طرقه المستقيمه" 

لا يرون الإنسان قد نال حظا من صلاح حبى يكون هيم 


زماناً ثم ذاولى الورقة وال اكتب من هذه نسخة » فأخذتها فوجدت فها بليقة أولهاكيف ...الخ ». 
ورواها العلامة المقريزى فى كتابه المقى فقال « دخل عليه فتح الدين محمد بن أحمد القايوق 
فناوله ورقة وقال له اكتب من هذه نسخة » فأخذها القليونى فوجد فيها بليقة أوها «كيف 
ا" إلخ ١)‏ . 

وذكر الصفدى فى كتابه الأعيان أن محى الدين بن عمر اللمطى قال « حكى لى صاحبنا 
فتح الدين محمد بن كال الدين بن أحمد بن غيث القليوقى قال دخلت مرة عليه وى يده ورقة 
ينظر فيها زماناً » ثم ذاولى تلك الورقة وقال اكتب من هذه نسخة فأخذتها فوجدت فها بليقة 
أوها : كيف أقدر ... إلخ . وتجمع هذه الروايات على أن القليوف رأى ابن دقيق العيد ينظر 
فى روقة ثم دفعها إليه وطلب منه أن ينسخها . وليس ق ذلك ما يؤكد أن البليقة المذكورة من إنشاء 
الشيخ بل إن نظر الشيخ أبن دقيق الءيد فى تلك الورقة متأملا ما فيها يرجح أنها لغيره وإلآ لا 
تأملها زماناً » وأغلب الظن أن أحد الظرفاء قدمها إليه يداعبه على سبيل الاستفعاء . 

)١(‏ انفرد بروايتها ابن شاكر الكتىى فى كتابه فوات الوفيات » فقال « وقال أيضاً رحمه الله 
تعالى ديا عصر ... إلخ . 

(؟) انفرد السبكى بروإيتها فى طبقاته ص ٠١‏ فقال : وقال : ويف الزمان . . , إلخ . 

(") انفرد كذلك السبكى ى طبقاته ص ١*‏ فقال . وقال «من عذيرى ... إلخ . 
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قافية 5-2 
١‏ 1 له أحد فى هذه القافية سوى هذه البديقة” ال مطلعها )١١‏ 
ا اله 5 بالنجاج ولا الزواج 


نم يقول بالنجاج يا فقيه ولم يزد أحد على ذلك 9 


قافية الحاء") 
يريم 
دقت معاق حسنكى ف الملاح 2 عن نظر الواشثى وفهم اللواح 
أيام مضت لى بسك بين ربتى تجد وتلك البطاح 
1 و دصل نلت فيهه الذى ‏ أهوى بأكثرت من الاقتراح 


2 ُ ا 1 5 ه. 
0 و »م 1 5-5 ِِ 2 0-3 ل 
أبيبت أرعى من نجوم الدجى اسير ليل ما له من براح 
علمت يا ظالً بعد الاقا وقسوة القاب حيالة الصباح 


)١(‏ ذكرها الإدفوى فى كتابه الطالع السعيد ص 5807 فقال «وقال لى شيخنا تاج الاين 
محمد بن أحمد الدشناوى سمعته ينشد هذه البايقة الى أوها وجلد العميرة ... إلخ» . 

وذكرها فى الأعيان فقال « وقال ( يعى تمبى الدين بن عمر بن اللمطى ) قال لى شيخنا تاج الدين 
محمد بن أحمد الدشناوى سمعته ينشد هذه البايقة الى أوها وجلد العميرة . . . إلخ » . 

وأوردها ف المقى فقال « وأنشد بايقة أوهًا « جلد العميرة . .. إلخ » . 

وذكرها فى الواق فقال « حكاية عن العلامة الإدفوى أنه قال ( قال لى شيخنا تاج الدين 
محمد بن أحمد الدشناوى سمعته ينشد هذه البليقة الى أوطًا « جلد العميرة » 

)١(‏ انفرد ها السبى فى طبقاته ص ه » ٠١‏ فقال «وقال (يعنى ابن دقيق الميد) 
دقت معالى ... الخ . 


١ 


قافية الدال 
قال رحمه اين )١١‏ 8 

كامل 
لله در الفئفة الأمحاد السالكين مسالك” الأفراد 
عرفوا وهم بالغور من وادى الغضا إذ رحلوا لبارك العبتاد 
فسروا لنجد لا يملون السرى 2 أو رن كي كل سيره 
لا يقطعون المنامل معلمًا إلا ولاح تماة «المرضاد 
م يتنهم طول" الطريق سم للا عدم الرفيق فلا نفاذة الرّاد 


سفتهم من النعاس جفونهم 


2 6س 


وتكاد 0 تغيظ يسن 
طيب الياة 
فأجابها صدق” 


يتجد إلا أنه 
الات عينة” .]قننا 
وصلوا إلى 
ولقد يعز على أنهمو 
فلا مهضن" إلى الحمى مترجها 


ولأقطعن عليه كل مفازة 


لله درهموا فل 


غدوا 


515” تميو عل دراه 
نسم نجد أو غناء الحادى 
أطت بوقع السوط 
26 الأكياد 


والإجواد 
من دون ذاك 
نحن المعالى أنفس الأنجواد 
ظل النعم وبرد حر الصادى 
و الل إن و 

والدار منهمو ببعاد 
بين اعتراض عواتق وغواد 
تدنى. الحلاك” ولو عتدمت المادى 


)١(‏ انفرد بها تاس الدين عبد الوهاب السبى ى طبقاته صضص م فقال «وقال ( يعى 


ابن دقيق العيد) لس در ألفئة الأمحاد 


007 


1١ 
: )( وقال أرضً‎ 


ادأبت على -جمع الفضائل مجاهدا 
واقصد بها وجه الإله ونفع من 


واترك كلام الحاسدين ‏ وبغيهم 


كامل 
وأدم' لها تتعتب القريحة والممسا” 
سات وساو 


بلغته وجد فيها واجتهد' 
هملا فبعد الموت ينقطم الحسد” 


وذكر له أيضا المقريزى فى هذه القافية بيتنًا واحد فقط وهو قوله : 


تقولون” هذا عنذنا غير صا 
وله أرضا رحمه اينه”؟) : 
أنكرتى لما ادعيت هواها 


قلت إن الدموع تشبد لى 
وله أيضًا رحمه الله لين 


فى أرض نجد منزل” الفؤاد 


إئو سم 


ما كان أقربه” على من رامهة 
أصبو إليه مع الزمان فكيف لا 
أرض بها الشرف رفع وغاية (١‏ 


ول سمس © سيبي# 


ويا فشرحت مها عنوة 


50 5 1 عه 0 
ومن أنتموحى يكون لكم' عند'") 


ع ٠‏ 0 
وأصرت على العناد .جحودا 
قَالت صحيح لكن قذفت الشهودا 
7 نه شوق وصدق ودادى 
لولا اعتراض عوادى 

أصبو وتلك منازلى وبلادى 
عز المنيع ومسكدن الأجواد 
فكائد. ..الأعنناء:. والجستاد 


)١(‏ وردتث هذه الأبيات فى خطبة شرحه محختصر ابن الحاجب ( طبقات الشافعية للسبى 


ج6عا اص .)١١5‏ 


89 أنقد آبن: دقيق الحيد. عذا البيت فى واب الأير كرت الماجب: الذى. أله نان 
السلطنة متكوتمر لإثبيات أخوة رجل لتاجر مات » كى تحصر فيه الإرث دون سواه . والبيت 


زالقضة .مدكورة فى المقنى. المتريزي. ( المرجم 


السابق لوحة 1١6‏ إلى 07١)-رقم‏ 08077 تاريخ 


(؟) انفرد بذكرهما صاحب المسالك فقال « وقوله ( يعى ابن دقيق العيد) أنكرتى : 
(4) لم يرو هذه القطعة إلا السبكى فى طبقاته ص ١١‏ فقال « فى أرض نجد مزل ... إلخ » » 


اا 


م ل لي م 
و الشفوق الذى كله" ويتصبر 
والله 7 أطيقه وهل أنا إلا 2 بشره 
ولد أيضًا(؟) 


إذا كنت فى نجد وطيب نسيمها 2 تذكرت أهلى باللوى فمحجر ") 


وإن”'' كنت فيهم ذبت شوقا ولوعة 2 إلى ساكبى*) نجدٍ وعيل تصبرى 
وقد طال ما بين الفريقين قصبى فن لى بنجد بين أهلى ١١‏ ومعشرى 


. » فقال « وقال جمالكم . . . إلخ‎ ١١ ل يرو هذه القطعة إلا السبى فى طبقاته ص‎ )١( 

( ؟) ذكرها فى الطالع ص 78١‏ فال « وأنشدنى الشيخ العلامة ركن الدين محمد بن القويم . 
زحبة "الله قال أتقدئ الشيخ تى الدين لنفسه . إذا كنت ... إلخ . 

وأوردها السبكى فى طبقاته ص ١١‏ فقال «وقالى إذا كنت . . . إلخ » ورواها الفوات فقال 
« وقال أيشاً ساعه الله تعالى» إذا كنت . . . الخ » . 

وأوردها فى الواق فقال ومنه (أى من شعر الشيخ تى الدين) إذا كنت . . . إلخ . 

وأوردننا ف المقى فال « وقال (يعى ابن دقيق العيد ) إذا كنت .066.6 

(؟) هى هكذا فى جميم المراجم المذكورة عدا الطانع تأوردها مع الياء . 

(4) هى رءاية الفوات والواى ٠»‏ «المقتى والطالع . أما السبكى فأوردها ( بالفاء) . 

(0) وردت هكذا فى جميم المراجع المذكورة والديى. ' اللى- أوركها: بعل ).... 

(1) كذلك وردت هكذا ف المراجم المذكورة إلا فى طبقات السبكى فقد وردت بلفظ 
( قهى) . 
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وقال رحمه الله تاك 0 9 


طويل 
م 6ه سم 6س اسم 


سرينا و يَظْهرٌ لنا الغم بارقا ولا كوكيا 0 به فنسير 


فقال صحاب ى قد هلكنا فقلت لا هلاك- علينا والدليل بصير 


وله يض : 
طويل 
أفكر فى حالى وقرب منيبى 2 وسيرى حثيثا فى مصيرى إلى القبر 
فينشى' لى فكرى سحائب للأسى 19 ١‏ تسح عفنا ورا ويل الخطر 
1 الله أشكو من وجودى فإنى تعبتا رفسل كنت ف ميل( العمو 
تروح”*) وتغدو للمتايا فجائع شكدره: والموت خنامبة الآمر 


وقال رحمه ابن (5) : 


)١(‏ م يورد هذه القطعة سو صاحب الطالم السعيد. ص 4م إذ قال « وأنشدف الفقيه 
الفاضل جمال الدين محمد بن هارون القنائ وشيخنا أثير الدين قالا أنشدنى الشيخ تى الدين 
(أبو الفتح ) لنفه قوله سرينا ... إلخ . 

085 ذكرها فق الأغيات تعال وتملة؟ نمم بظة :انيه رشية: الله تماق" أفكن' 14..: 
وأوردها فى الوافى فقال « ونقلت من خط الشيخ تق الدين ما أثبته لنفسه أفكر فى حالى 1 . لخ “ا . 

ورواها فى الفوات فقال «وقال أيضاً رحمه الله تعالى أفكر فى حالى ... إلخ » . 

(*) هى ف الأعيان بلفظ (الأسى ) تحرف اللام الحارة وفى غيره كا أثبتنا هو الأنسب . 

(4) هى هكذا ى جميع الروايات وق الفوات بلفظ (مبتدا) . 

(ه) فى فوات الوفيات 3 ( روح ونغدو والمنايا فجائع) بالتون ى الفعلين وحذف 
الام الحارة فى كلمة ( المنايا) ؟خوف غبره كا أثينا . وهو الصحيح إذ أن الشاعر يتحدث عن 
نفه وحده لا عنه وعن غيره معأ كا هى رءاية الفوات 

(5) هذه القطعة رواها فى الأعيان وهى أبيات من قصيدة بلغت خمسة عشر بيتاً قاها 
يرد على قصيدة بعث بها إليه (ناصر الدين حسين بن النقيب الفقيسى لا قدم الديار المصرية 
سئة أر بع وتسعين وسماية 594ه) فنا قوله 

أنت كالشافى إذ حل مصرا00 فهو فيا علم وإن فات عصرا ( خفيث) 

وقد رايناه همذ قدمت علين| وسمعئاه يعد ما حل حيرا 

وارتفينياة- .ناكا :ونان ايقن قينا الاسكاع ليا وامراً 
هى من قصيدة بلغت ثلاثين . وقال الصفدى أنه ذكر القصيدتين كاملتين فى الحزه التاسم والعشر ين 
من كتابه التذكرة . ولم نعثر على هذا الحزه . 


١ا/ه‎ 


فرأيت الحمال” كمل والإج مال فاستجمعا نبمى شعرا 
وتنزهت ى رياض بديع من صنيع ايان أطلعن” زهرا 
يا أميرا حتى على النظم والنك ر لقد زدت. فى الإمارة قدرا 


حرف الزاى 


قال رحعدمة انه )١١‏ 3 

تجاوزت حد الأكثرين” إلى العلآّ ‏ وسافرت واستبقيتهسي' ف المفحاوة 
وخضت بحارا ليس يعرف قدرها 2 بألقيت نفسى فى فسيح المفاوز 
ولحجت فى الأفكار ثم تراجع اختٍي ارى إلى استحسان دين العجائز 


حرف السين 
قال رحمه الله تعالى7؟) : 
1 سه 


قل جرحتنا ا مك وأليس غير الله من اس 


فلا ترج الخلق فى حاجة- ييسوا بأهل أسوى الياس 
ولا تزد شكوى إليهم فلا معبى لشكواك إلى قاس 


)١(‏ انفرد بروايها الأعيان فقال : « وقال ناصر الدين شافع من شعر الشيخ تى الدين ابن 
دقيق العبد قوله : تجاوزت حد . . . إلخ . 

(؟) أوردها فى الطالع فقال ( ورقة )+١‏ أنشدذا شيخنا أثير الدين محمد أبو حيان أبقاه 
الله تعالى فى عافية . قال أنشدفى الشيخ الحافظ تى الدين أبو الفتح محمد القشيرى لنفسه قوله قد 
جرحتنا . . . إلخ . وذكرها السبكى ى طبقاته فقال ( ص) ١١‏ المرجع السابق ) وقال قد جرحتنا إلخ 
ورواها فى الوا فقال ومنه قد جرحتنا . . . إلخ . وذكرها فى فوات الوؤيات فقال : « وقال أيفاً 
رحمه الله تعالى قد جرحتنا . . . إلخ وأورفهاى الأعيان فقال + تقد شرعهنا ...الج 

(؟) هى هكذا فى جميع الروايات وذكرها السبكى فى طبقاته بلفظ ( خرجتنا ) . 
(4) ف جميع الروايات كا أثبتنا بلفظ ( تزد ) وى طبقات السبكى بلفظ ( ترد ) وما أثبتناه 
أول . 


١ك‎ 


ولا تقس" بالعقل أفتعاهم' ما مذهب القوم بمنقاس 
وإ :0 لالط كيين عفدنا هويت فى الدين”؛؟! على الراس 
يأكل بعضهم لم بعض ولا يحّسبا ف الغيبة من باس 
له ا فى الد ين يحميهمو عنها فلا حشامة جلاس 
له يعدم 37) الآقى إلى ا من ذلة الكلب سوى اماس ") 


فاهرب من الناس إلى ربهيم لاخير فى الخلطة بالناس87) 


, حرف الشين 
قال رحدومه ايه (19: 
520 
با شبابى أفسدات صالح ديى 0 يا مشيى تَغلَصْتَ طيب عيشى 
فعدوان اتنا لا صديقا ن تلاعبما بحلمى وطيشى 


311 أززة هذا ابيك السك كط حون عوك 

(؟) هى ف الأعيان والواى وولفوات هكذا . وى اطالم (فإن تخالط ) بالفاء. وى طبقات 
البكى نلفظ ( وإن تجالس) . 

0 هى هكذا فى جميع الروايات وى طبقات السبكى بلفظ ( الذنب ) . 

(:) هى هكذا فى الطالع السعيد وأعيان العصر . وأما فى قوات الوفيات فذكرها بلفظ ( لا 
بخاف ف الغيبة ) . وق طبقات السبكى بلفظ ( لا يخثى ) . والواى بلفظ ( لا تحسب ) . 

( ») هى هكذا ى جميع الروايات وانفرد السبكى ى طبقاته بلفظ ( لا رغبة فى الدين 
تحمهم ) . 

(1) لم يذكر هذا البيت صاحب القوات » وجعله السبكى الخامس ف القطعة . 

(07) رءاه السبكى بلفظ ( لا يعدم الآنى لأحوام من ذلك الكلب سوى الحامس ) وق الأعيان 
بلفظ ( بقوى الخاص ) وف الطالع والواق ما أثبتناه . 

(8) هى هكذا فى جميم الروايات . وق الواق بلفظ ( فى الناس ) . 

( 8 ) انفزد بروايتها فى الأعيان فقال « ومنه با شبالى . . . إلخ » . 


يفنل 


حرف الضاد 


قال عليه البحمة 2١١‏ : 
كامل 
يا معرضًا عنى ولست بممرض2320 بل" ناقضعهدىولست”''بناقض 
أنعبتى بخلائق ”!2 اك لم تفد'6*0 2 فيها وقد جتمسحتت7'رياضة رائض 
أرَضيت أن تختار رفضى مذهبًا ‏ فتشنم" الأعداء أنلك رافضبى (4) 


وله أيضًا قُّ هذه القافة (9) : 


)١(‏ أوردها فى الطالع السميد ص ممم فقال : « وأنشد عنه القاضى الفقيه المحدث تاج الدين 
عبد الغفار عبد الكاق السعدى » ونقلت من خطه قال : « أنشدفى لنفسه قوله يا معرضاً ععى . . . إلخ . 

وذكرها فى المقنى فقال : « وقال ( يعى ابن دقيق العيد ) يا معرضا عنى . . . إلخ » . 

وأوردها فى الفوات فقال : واقال أشا و ان تال : ويا معرضاعى. . . إلخ ). 

ورواها فى الواق فقَال : « ومن شعر الشيخ تى الدين قدس الله روحه يا معرضا عى . . . الخ » 

وذكرها فى الأعيان فقال : « ومن شعره يا معرضا عى . . . إلخ » . ش 

(؟) هى هكذا باانصب ى جميم الروايات » وق الواق بلفظ ( ناقض ) بالرفع وكلتاهها 
صحيح » والأنسب النصب على أن عطف نسق على المنادى قبله ( معرضا ) . 

(©) هى هكذا فى جميع الروايات وف الفوات بلفظ ( وايس ) ولعله تحريف . 

( ؛ ) ف الأعيان والواق بلفظ ( فخلائق لك ) وق غيرها كما أثبتناه . 

(5) هى ف المقى والطالع والأعيان هكذا » وق الفوات والواق بلفظ ( لم يفد) والأنسب 
ما أثيتناه . 

(5) ف الواف بلفظ ( جمعت ) بالعين وق غيره كا أثبتناه . 

(07) هى هكذا ف الطالع والفوات والمقى » وف الأعيان بالواو ( وتشنيع ) وانفرد الواق بتذ كير 
الفعل تأيم ( يشنم ) وجميعها جائز . 

( 8 ) ف الطالع والفوات بذكر الياء للنسب وف المقى والواى يحذفها » ولعله تصحيف إذ لا يحوز 
عدف ياه النسين , 

(9) رواها السبكى ف طبقاته ج ١‏ ص ه فقال وله ( يعى الشيخ تى الدين ) الوا فلان إلخ» . 
وأوردها فى الواق فقال « وبالسند المذكور له أيضاً يعنى قوله أنشدفى من لفظه الشيخ فت الدين 
محمد بن سيد الناس قال أنشدفى شيخنا تى الدين بن دقيق العبد لنفسه ) قالوا .. . إلخ » . 

وأوردها فى أعيان العصر فقال « وبالسند المذكور له أيضاً ( يعى المذكور آنفاً ) قالوا . . إلخم 

وأوردها الإسنوى فى طبقاته فقال « ومنه ( أى من شعر الشيخ تى الدين) فقالوا . . . إلخ » . 
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قالوا فلان” عام فاضل") 
فقلت” ا" لم يكن” ذا تُقَى 


حرف القن 


قال رحمه الله فما ينبغى اعلماء اتباعه وعليهم ااجتنابه!”" : 


يقولون لى هلا مضت إلى العلا 
وهلا شددت العيس حبى علا 
فشيها ف لأا عن يم 6 
وفيها قضاة” من يَخفى عليهمو 
وفيها شيوخ الدين والفضل والألى 
وفيها وفيها والمهانة 9 ذلة 

فقلت نعم أسعى إذا عقت أن ار 
وأسعى إذا ما لذ لى طول موقى 
وأسعى إذا كان النفاق” طريقنى 


ا 


“تك 


سر يبع 
تعارّضِ المانع ولمقعضى 
طويل 


ها لك عيش الصادر ا متقانع 
تمصر إلى ظل اناب المرفغ 5 
إن كاف وو هيل كل بلقسع 
61 كون العام 7 0 
يشير م اليهم' بالعلا كل ١‏ 
فقم واسع واقصد" باب رزقك 3 
ذليلا "١‏ مهانا مستخفا(*؟ بموضعى 
على باب محجوب الاقاء ممدع 


ثياب القتصنع 


أروح وأغدو ى 


)١(‏ هى هكذا فى طبقات الأسنوى وطيقات السبكى ولالواقى » أما فى الأءيان بلفظ ( فاضل 


عام ) بتقدم فاضل . 


( ؟) فق الواق بلفظ ( أما لم ي>كن ) وف غيره كا أثبتذا وهو أصوب . 

(») روى هذه القّصيدة الشيخ تاج الدين عبد الوهاب البكى فى كتابه ( معبد النعم وهديد 
النقمىم ص )٠‏ فال ى معرض حديثه عن العلماء وما ينبغى م أنياتن أ يحتنبوه أثر قصيدة للقاضى 
الحرجانى فى هذا المسى . فتمال « وقد ذحا شيخ الإسلام تى الدين ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى نحو هذه 


الأبيات فقال « يقولون . 5 . إلخ » . 


ورواها أيضاً فى كتابه الطبقات فقال ( ج * ص ) وقال يقولون . 5 ٠‏ إلخ 0 


( 4 ) م يرد هذا البيت فى الطبقات . 


( ه) ف الطبقات ( يتقن ) وما أثبتناه أول . 


(؟ ) ف الطبقات بلفظ ( المهابة ) باباء وهو تصحيف لعدم استقامة المعنى . 


(0) ف الطبقات ( دليلا ) وهو تصحيف . 


(8) فق الطبقات بلفظ ( مستحقاً لموضعى ) والصواب ما أتبتداه ولعله تصحيف . 


وأسعى إذا لم بق ق 
فكر ( أبين أرباب الصدور مجالس "ا 
كم بين أرباب العلوم وأهلها 
مناظرة (*) تحمى النفوس > فتنتهى 
إلى(" السفه المزرى بمنصب أهله 
فاما تو مسلك الدين والنهى "١‏ 


بقية 
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أراعى بها حق التقتّى والتورع 
تشب”9"ابها نار الغضا بين أضلعى 
إذا بحثوا فى المشكلات بمجمع 4 
ب شرعوا فيها إلى شر مشرع 

2 0 2 


وإما تلقئ غصة" اتجدر 


حرف الكاف 


قال رحمه الله تعالى !29 : 


)١ (‏ هى بالواو فى الطبقات والفاء أظهر . 


تلف روحى 


رمل 

لى بقلبى خطراتك” 
باب ى استحسان ذاتك 
لحظاتك 
من سطواتك” 
حسن صفاتك” 
بحياتك 


سطلوة 


هف ومن 
و 


)١(‏ بالحر على أنه تمييز لكر الحبرية » خلافا لرواية النصب فى معبد النم » ولأن كم 


الاستفهامية لا يأق تمييزها إلا مفرداً فقط . 


(*) هى فق الطبقات ( يشب ا ) وما أثبتناه أولى لافادة اأباء السببية . 


)درق سيد اللي يلمظ رك 


تجمع ) ولعله تصحيف . 


(ه) ف الطبقات بلفظ ا وم بالشوى ليشي بوت سي النراضة الفسدس لق 


خض فا 


(1) ف الطبقات بلفظ ( من) وهى لا تتمشى مع .| ا تسا 
)00 فى معيد العم بلفظ ( العى ) وما أثبتناه أظهر لافادة التقاير . 
0 ا أدد و عه ا ا فى كتابه الطبقات هذه 


٠‏ ) فقال « وقال يا بديم 


ادق 


(9) هكذا ل ى الطيقات »عل أنهها 0 ملقات 0 الظن أنهما من قصيدة 
واحذة إختارهما السبكى 5-8 8 :وذلك لاتحادهما ف الغرض والقافية والوزن 0 


010) 


فصي ينا شان 


استعبد ارو 


وقال رحمه الله تعالى (9). 


طال عهدى برؤية الروض فابعث 
أنت خدن العلا فلا ذاق يومما 
قلت المقسم المفكد للأر 
فلك سو يدت ميا انلو ها 


اح المحيين 
درقع. اسيل جركاتتسله” 
ويك من كل بجهاتك 
ركه من حسّن صفاتك" 
دك عن" ححانك 


ا لاا 
مر طعم الفراق منك در دك" 
مان أن ليس فى البلاد قريتك” 
بك كاف الذنيا الراك سيلف 


حرف اللام 


قال رحمة الله عليه © 9 


له لين الدهر أمر الورى 
لولم يكن فى الحشر فيه سوى 
لكان أميا مقلا محزنًا 


سر بيع 
واقنع من الرزق ببعض النوال” 
طول وقوف المرء عند السؤال” 
يلهيك عن أمل وسجأه ومال” 


.)١١ رواها السبكى فى طبقاته ( ج 5 ص‎ )١( 

(؟) أوردها الأدفوى فى كتابه الطالع السعيد ( ص وم #50م#م) فقّال « وكان يقول 
والله ما خار. الله لمن يل بالقضاء . وأخيرى الشيخ شمس الدين بن عدلان أنه قال له ذلك مرة » . وقال 
ويا فقيه لو لم يكن إلا طول الوقوف للسؤال والحساب لكنى . وف هذا المنى نظمت أذا شعراً لا تلين 


الدهر . . . إلخ » . 


يكل 


وروى له الإسنوى!'! فى هذه القافية هذا البيت : متقارب 


وأطيب شىء إذا ذقته 


رضاب الحبيب على ما يقال 


اللام مع الآألف 


قال رحمه الله تعالى!؟) : 
سحاب فكرى لا يزال هاميا 
قد 7 تعبتى همبى وذ 29 
وقال رحمه ابن (؟) . 
ألا أن بنت الكرم أغلى مهرها 
ترج بالعقل المكرم عاج لا 
وقال رض 0 : 
سر فكى بفيض دمعى سلا 
أكثر العاذلون فيك ولكن 
وقفذت عوتون عليك وقوفا 


كام 
وليل همى لا أراه راحلا 
قليتئ كنت مهينا مجا هلا 


طويل 
وبالنار والغسلين. والمل أجل 
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وأحاديث صبوق فيك تبلى 
لم يجد عذلم بقلى محلا 
ليس تبغى سواك فى الناس خلا 


. ذكره الأسنوى فى طبقاته فقال « منه ( أى من شعر الشيخ تى الدين ) وأطيب شىء‎ )١( 
(؟) ذكرها فى الوافى فقال « وفقات منه ( أى من خط الشيخ تت الدين) له أيضاً , سحاب‎ 
. » وأو ردها فى فوات الوفيات فقال « وله أيضا رحمه الله تعالى سحاب فكرى . . . إلخ‎ 

ورواها فى الأعيان فقال « ونقلت له من خطة أيضاً سحاب فكرى . . . إلخ » . 

وذكرها فى الممهل الصاف فقال : « وله أيضً سحاب فكرى. . . إلخ» . 

(*) هى هكذا نى الأعيان والممل الصا وفوات الوفيات وق الوانى بلفظ ( فكرق ) والأظهر 


ما أيعناة . 


( 4 ) انفرد بها السبكى ى طبقاته ( 5 ص )١١‏ فقال أى ابن دقيق « ألا إن . 
( ه) كذلك انفرد هذه القطعة السبكى ى طبقاته ( ج 5 ص ٠١١‏ ) فذقال وسر فكى . 


ديل 
غبت ععى فغاب ألسى ورشدى وأزذك البعاد فازددت دلا 
إن صبرى يلى الشداائد كن حين لاق جمالاك الفرد ولى 


اللام مع الياء 


قال رحمه الله تعالى ١!‏ ) : 
دمع غيى على الغرام دليلى>' سبيل السلو غير سبيل 
لا تخافى على من كير عذلى ليس لى التفاتة لعذوولل 


وترددت بين وجد جديد فوق وجدى وبين نخد أسيل 


حرف المم 
فرتعي اش 13 
نترّهونا عن اسماع الملام 2 ما لنا قترعتة” غير الغرام 
ليس ف الوقت وصبلة لحديث عن سوى رامة وأهل الحيام 
يا حليل دعا فد 0 ليس إسعاف مثله حرام 


لست أقوى على النهوض بنفسى لأري برق أرضهم من قيام 
وقال رحمه النه "2 : 


10 انفرد بها السبكى ى طبقاته ( ج 5 ص ) فقال : «وقال » دمع غم + ١‏ . إل . » 
0؟) كذلك انفرد بروايها تاج ل ا عام و . فقال ,ر وقال تزهوذا 


(©) أوردها الأسنوى فى طبقاته ( فقال ومنه من أبيات أهل المناصب ... إلخ ) .ورواها فى 
المسالك أهل المناصب . . . إلخ . ورواها الطالع السعيد ص 88م فقال وأتشدنى الشيخ الفقية 
قرف الدين محمد بن محمد المعروف. باين القاسى أتقدق شيخنا تق الدين القشيرق لنفسه قوله أهل 
المخاصب . . . إلخ . 

وذكرها فى مميد النعم, فقال « أنشدف أبوعبد الله الحافظ إجازة عن شيخ الإسلام أب الفتم ابن 
دقيق العبد أنه أنشد لنفسه أهل المناصب . . . إلخ » . 


سيط 
أهل المناصب١‏ فى الدنيا ورفعتها أهل الفضائل مرؤذولون بينه»"” 
قد أنزلونا"؟ لأنا غير جنسهم20 منازل الوحش فى الإهمال عندهم” 
فا للم فى توق ضيرنا'" نظر 0 وار فى ترق قدرنا 62 
فليتنا لو قدرنا أن نتعرفهي” مقداره عندنا أو لو داروه هم 
لم مريحان منجهل*“*'وفرط غبى 2 وعندنا المتعبان العلم والعدام 


وقال رحمه الله 1 
طويل 
ومستعبد قلب " المحب وطرفقه بسلطان حسن لا ينازع فى الحكم 


وأو ردها فى الطبقات ج + ص * فقال « ومن شعر الششيخ ما لا رواية لى به بالسماع أهل 
المخناصب . . . إلخ » . 
)١(‏ ف المسالك بلفظ وأهل المراتب وف غيره ما أثبعناه . 
)١(‏ أسقط الأسنوي الغانى والثالث . وكا جعل صاحب المسالك 'البيت الثافى تاليا والثالث 
ثانياً . 
(*) هى هكذا فى جميع النسخ المذكورة . وف المسالك وطبقات السبكى بلفظ ( صيرنا) . 
(4) ف المسالك ومعبد النعم بلفظ ( ولا لهم ) وق غيرهما كنا أثبعنا . 
(ه) ف المسالك بلفظ ( وفضل عنى ) وهو تحريف والأصوب ما أثيتناه كا فى جميم النسخ . 
هذا وقد ناقضه فى هذه القطعة الفتح الثقى المقتول لما نسب إليه من الزفدقة بأبيات حسنة منها : 
أو اللزاتتة اق "الدندًا و ييا فخ الى نسار علما ادس عندهم 
لا شك أن لذا قدرا رأوه وما لقدرهم عندنا قدر ولا طم 
م الوحوش ونحن الأنس حكمتنا تقودهم حيث ما شئنا وهم نمم 
وليس شىء سوى الاضمال يقطعئا عنهم فإمهم وجداهم عدم 
لذا المرمحات من علم ومن عدم وفييم المتعبان “الجهل والحشم 
(5) رواها فى الطالع السعيد ص "+١‏ ) فقال ( يعتى أثير الدين محمد أبو حيان ) وأنشدنا 
لنفسه قوله ومستهبد قلب . . . إلخ . وذكرها فى الواق فقال ومنه « ومستعيد . . . إلخ . وأوردها قى 


المققى فقال ومنه ( أى من شعر الشيخ تفى الدين) . 
)1٠(‏ هى هكذا ف الطالم والمقنى . و الواق بلفظ ( قلت ) بالتاء ولعله تصحيف . 
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متين ١١‏ التى عف الضمير عن اننا دقيق (")حواشىالطرف والحس '" )والفهم 
يناوفبى مسواكه فأظنه!؛) تحيل ىَّ رشى الرضاب بلا إثم 


حرف الئون 
طويل 

قال وطميية الله 100+ 
تجادل 2٠‏ أرباب الفضائل إذ رأوا 2 بضاعتهم موكوسة!"الحظ فى الثمن 
وقالوا عرضناها فلم نلف طالبا2 فلا من له ىق مثلها !*'نظر حسن 
ولم ببق إلا رفضها وإطراحتها!؟5 فقلت لم لا تعجلوا السوق” 1 

. أسقط هذا البيت ف المقى‎ )١( 

(؟) هى هكذا فى الواى وق الطالع يلقفله ( رقيق بحواقى ):باتراءتونا اتبغداء أعنوب إذ لآ تداس 
الرقة ( الفهم ) ى عجز البيت . 

() ف الواق بلفظ ( الحسن ) بالسين والنون . وف الطالع تالبين نقد .ومن لما اتاد 
وهو أولى لآن الدقة إ نما يوصف ا الحس . 

( ؛) هى فى الطالع هكذا وق المقى والواق بلفظ ( تخيل ) بالحاء المعجمة . وما أثبتئاه أول 
وأصوب لسلامة المعبى معه . 

( ه) روى هذه القطعة فى الأعيان فقال «وقال كال الدين الإدفوى حكى لى القاضى شباب 
الديق بخ الكريك التاجر الكارى عه أ تاك قال التيعت يدامرة وانحدة فراته فى شرورة فقلت 
يا سيدئا ما تكتب ورقة لصاحب الون أكتها وأنا أقضى فيها الشغل فكتب ورقة لطيفة فيا 
تجادل . . . إلخ . 

وأودها فى المقنى فقال « وكتب إلى صاحب الهن يستجديه تخاذل أرباب . . . إلخ » . 

ورواها فى الوافى فقال كال الدين جعفر الأدفويى حكى لى القاضى شباب الدين بن الكويك 
الشاجر الكارى. زتها الله قال : 'اجتمعت به مرة فرأيئه :فى سرورة فقلت: يااسيدنا ما تكن ورقة 
لصاحب الهن . ١‏ كتيها وأذا أقضى فيها الشغل فكتب ورقة لطيفة فيها تجادل أرباب . . . إلخ » . 

وذكره! فى الطالع فقال « وحكى القاضى شباب الدين بن الكويك التاجر الكراى رحمه الله 
قال اجتمعت به مرة فرأيته فى ضرورة . فقلت يا سيدنا ما تكتب ورقة لصاحب المن اكتبا وأ 
أقضى فيها الشغل » فكتب ورقة لطيفة فيها هذه الأبيات تجادل أرباب ...الخو 
(1) ف المقى بلفظ ( تخاذل ) وق جميع الروايات 5 أقساء يفو اول . 
( 07) هى هكذا فى المقنى والطالع وف الأعيان والواى ( موكييّة ) بالتاءء ولعله تحريف . 
(8) فى الأعيان بلفظ(ولا من له فيها ) وجميع الزوامات كا تهنا :وهو اول البلامة الوزن منه : 
(9) ف الواقى بلفظ ( ضرحها ) وق غيره كا ذكرذا وهو أصوب . 


هق 
وقال غفر الله له (1): 
و 05 35 30 
أود عكم واود عكم حيالى وأنر دمعبى نر همان 
وقالى لا دريد لكم فراقا ولكن هكذا حكم الزمان 


حرف اللاء 
قاأ رجهم 2 الله تعالى (؟) : 
طويل 
وقائلة مات الكرام هن لنا إذا عضنا الدهر الشديد بنابه 
فقلت”" لا من كان غاية قصده سؤالا مخلوق فليس يناه 
ل مات من يرجى فعطيهم" الذى ديجونه باق فلوذى (؟) 555 
الماء مع الألف 
3 
قال رحمه الله تعالى2"0 : 
0 طويل 
فن لى بنوق لا تزال عدها_2 قواها فلا يدنو إلى 5لاها 
ولكنها جسم يذوب وصبره 2 يحول وأرواح إيخاف زوالها 


)١(‏ ذكرها ابن فضل الله العمرى فى ممالك الأبصار فى مالك الأمصار ( المرجم السابق) 

فقال وقوله أودعكم ... إلخ. 
(؟) أوردها فى الطالع ص 08١‏ وأنشدى ( بعنى أثير الدين محمد أبو حيان) أيضاً مما 

أنشده له لنفسه قوله « وقائلة مات . . . إلخ » . وذكرها فى المْبل الصا فقال وله أيضاً . . . إلخ » . 

ورواها فى الأعيان فقال ومن شعره رحمه الله وقائلة . . . إلخ . 

ورواها المقريزى ف المقنى عن فتح الدين بن سيد الناس » إذ قال وأنشد له وقائلة مات . 

وأوردها ف الوافى فقال « ومن شعره أيضاً وقاتلة مات . . . إلخ . 

(7) أسقط ف الوافى هذا البيت . 

( 4 ) هى هكذا فى جميع الروايات وق الطالع بلفظ ( فلوذوا بنابه) وهو تصحيف . 

( ه) انفرد بها السبكى فى طبقاته ج + ص ١١‏ فقال «وقال ( يعنى الشيخ تى الدين لقد 
بعدت . . . . إلخ . 


كما 


لعمرى لقد كلفتها ى مسيرها 
وتسألى رفقا بها وبضعفها 
ولعيش آمال” بأيلى تعلقت 
يقرب لى وصلها حسن لطفها 
وإنى لأرضى اليوم بعد تشوق 
نادو إل اتج اوقد بيني ييا 
وفاح مم الروض حى تعطرت 
وغنت لك الأطيار من كل «جانب 
فلا تبخلى أن ترسلى لى نسمة 
فيا حبذا برق فى أراضى مسرة 
عقندات على حبى لذكرك عقدة 


٠ 


بلوغ مدى قد قل فيه احمالهما 
ولو خف من شوق أجبت سؤاها 
أخاف انايا قبل كونى أنا لها 
وسبعدها استغلنافئها ودلاللها 
إلى أن أراها أن يزور يلها 
وبرد جناها ثم طيب ظلاها 
رباك بريّاه ورق -جمالا 
فأطرب أهل الحى منها مالا 
بل عليك الشرق منى بلانها 
و ريح من هناك انتقالهها 
عسير على مر الزمان انحلالهها 


مصادر البحث 
الك الل 

١‏ - الأبوصيرى - لامية البوصيرى - نسخة مخطوطة بقلم معتاد بدار الكتب 
المصرية - رقم ١7544‏ علم الكلام . 

؟ - ابن تغرى بردى( أبو انحاسن يوسف) ‏ المهل الصاق - نسخة بقلم معتاد 
بدار الكتب المصرية ‏ رقم ١١١1‏ تاريخ " مجلدات . 

# اين حجر العسقلانى - رفع الإصر - نسخة #طوطة بقام معتاد بدار الكتب 
المصرية ‏ رقم 1١6:‏ تاريخ .. مجلد واحد. 

4 ابن دقماق - الحوهر الثمين ‏ نسخة مخطوطة بقلم معتاد بدار الكتب 
المصرية - رقم تاريخ - نسخة ضمن مجموعة : 

ه نزهة الأنام ‏ نسخة فى مجلدين بدار الكتب المصرية رقم ١74٠‏ 
( تصوير شمسى ) . 

ابن دانيال الموصلى ‏ طيف الخيال ‏ نسخة محطوطة ( خط قديم) 
بدار الكتب المصرية رقم 15 ألعاب تيمور . 

ا ابن سبط اللحوزى ‏ كتاب مرآة الزمان ‏ فى تاريخ الأعيان ‏ بالتصوير 
الشمسنبى بدار الكتب المصرية رم ١ه‏ تاريخ . 

ابن شاكر الكتبى - عيون التواريخ - نسخة مخطوطة بدار الكتب المصرية 
رتم ةع ١‏ تاريخ . 

فح بان لفون 1ئن قحف مت ملتالاف الأ نعيا دحت اؤيخة ا منص ورة يلال : الكنيت 
المصرية مم 4 معارف عامة ‏ الموجود كه أن رعة عشر جزءاً 


فى اثنين وأربعين مجلداً . 


1848 


٠‏ - إبراهم بن وصيف شاه المصرى - جواهر الب<ور ووقائع الأمور وعجائب 
الدهور نسخة محفوظة بدار الكتب المصرية رقم 6 تاريخ وهى 
مأخوذة بالتصوير الشمسبى عن الأصل المفوظ بالمتحف البريطانى . 
١‏ - أحمد بن إدريس القرافى - العقد المنظوم فى الخصوص والعموم ‏ نسخة 
محطوطة بقلم معتاد بدار الكتب المصرية رقم ١(‏ ش ) . 


بدار الكتب المصرية رمم وم مجاميع . 


١‏ حسن بن عمار الشرنبالى ‏ العقد الفريد ببيان الراجح من الحلاف ى 
التقليد . نسخة بقلم معتاد بدار الكتب المصرية رقم ١ه‏ مصطلح . 

5 - شمس الدين الذهبى - تاريخ الإسلام - نسخة مخطوطة بدار الكتب 
المصرية رقم 57 تاريخ . 

١١‏ الصلاح الصفدى ‏ الوا بالوفيات - مخطوطة بقلم معتاد ‏ بدار الكتب 
المصرية ركم 644 تاريخ يمور 5 الموجود ديه ثلا ره أجزاء 
ف مجلدين . 


5 - أعيان العصر وأعوان النصر ‏ نسخة مصورة عن الأصل المخطوط بقلم 
رم 0١‏ تاريخ فى ستة مجحلدات . 

 ةيعفاشلا عبد الرحم بن الحسن بن على بن حمر الإسنوى - طبقات‎ - ١١ 
تاريخ‎ 38١ نسخة محطوطة بقلم معتاد بدار الكتب المصرية رقم‎ 


تيمرر فق مجلد . 


-العبدرى - رحلة العبدرى -- صورة فوتوغرافية بدار الكتب المصرية 
رمم 1" تاريخ تيمور . 


١1 

8 -العيبى ‏ عقد الحمان ‏ نسخة مخطوطة بدار الكتب المصرية رقم 
5 تاريخ . | 

٠‏ عياض ( القاضى - تريب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب 
الإنام . بخط مغربى بدار الكتب المصرية رقم 98 تاريخ . 
نسخة فى مجلدين . 

١‏ محمد الحسيى الدمشى - الاعتبار ى ذكر التواريخ والأخبار وهو 
المعروف بتاريخ الحسيى نسخة محطوطة ضمن مجموعة بدار 
الكقرن المصرية 2 1 

 ةمذلا محمد بن على بن وهب بن دقيق العيد - رسالة فى شأن أهل‎ ١1 
١"1ا/مقر مخطوطة ضمن مجموعة بالخط المغربى بذار الكتب المصرية‎ 
ْ . مجاميع تيمور‎ 

٠+‏ _المقريزى ( تتى الدين أحمد بن على) - المقى - نسخة مصورة عن 
النسخة المخطوطة بقلم المؤلف بمكتبة باريس . والصورة بدار الكتب 
المصرية رقم لاله تاريخ فى مجلدين . 

5 - ياقوت الحموى ‏ المقتضب من كتاب جمهرة النسب - نسخة محطوطة 
محفوظة بدار ااكتب المصرية رقم 3088 تاريخ . 


0 المطبوع 

ه؟ ابن الأثير - الكامل فى التاريخ_مطبعة بريل بمدينة ليدن سنة “881١م‏ 
الى عكر لدأ , 

5 اللباب فى تهذيب الأنساب - القاهرة . مطبعة السعادة سنة لاه ١‏ ه 
فى مجلدين . 

/ا؟ ابن الحاج ‏ المدخدل - القاهرة . المطبعة المصرية ١4/‏ ه 

8 ابن حجر - الدرر الكامنة فى أعيان الماثة الثامنة ‏ طبع الحند 1١989‏ م 
ف أربعة مجلدات . 

9س ابن دقماق ( إبراهم بن محمد بن أيدمر) - الانتصار اواسطة عققد 
الأمصار القاهرة ‏ مطبعة بولاق سنة ١9.09‏ ه فى خمسة أجزاء 
فى أزبعة مجلدات . 

ه١ ابن شاكر الكتبى -- فوات الوفيات - القاهرة  مطبعة بولاق سنة‎ #٠ 
. فى مجلدين‎ 

١م‏ ابن كثير ‏ البداية والهاية فى التاريخ ‏ القاهرة . مطبعة السعادة 
سنة ه١٠‏ هى أربعة عشر جزءا . 

'” ابن إياس - بدائع الزهور فى وقائع الدهور- القاهرة . المطبعة الأميرية 
سنة ١1١‏ ى مجلدين . 

عم أبو الفداء ‏ كتاب المختصر ‏ الاستانة ‏ دار الطباعة سنة ١785‏ ه 
أربعة أجزاء: , 

4" أبو المحاسن ( يوسف ابن تغرى بردى) - النجوم الزاهرة فى ملوك مصر 
القاهرة ‏ مطبعة دار الكتب المصرية لاه١‏ ه فى ١١‏ مجلداً . 

هم الإدفوى - الطالع السعيد - القاهرة . مطبعة الحمالية سنة 88١ه‏ 


1١ 
. 195 أمين باشا سامى - تقويم النيل - القاهرة . مطبعة دار الكتب‎ - "5 
 ىقتلا تاج الدين عبد الوهاب بن على السبكى - معيد التعم ومبيد‎ #0 
. ه مجلد واحد‎ ١151/ القاهرة . مطبعة دار الكتاب العرلى‎ 
ه.‎ ١7054 جمع الجوامع  القاهرة . مطبعة مصر‎ 
جلال الدين السيوطى  حسن المحاضرة - القاهرة . مطبعة إدارة الوطن‎ 4 
. جزءان‎  ه‎ ١17949 سنة‎ 
ه.‎ ١8١ تاريخ الحلفاء  القاهرة . المطبعة المنيرية سنة‎ ١ 
جمال الدين المعروف بابن مطروح - ديوان ابن مطروح - الاستانة‎ ١ 
. ه‎ ١79/8 مطبعة الحوائب سنة‎ 
 مجعلا خليل بن أيبك الصفدى - الغيث المسجم شرح لامية‎ 5 
. ه فى مجلدين‎ ١74٠ الإسكندرية . مطبعة إدارة الوطن‎ 
. اللحزء الأول‎ . 198١ الوا بالوفيات  إستانبول  مطبعة الدولة سنة‎ 5" 
ه‎ ١88 شمس الدين الذهبى - تذكرة الحفاظ  طبع حيدر آباد سنة‎  ؛5‎ 


فى خمسة أجزاء . 

ه؛ ‏ صى الدين الحلى - العاطل ال حالى والمرخص الغالى ‏ طبع ألمانيا 
سنة ١988‏ م . 

5 - عبد الحى بن العماد الحنبل - شذرات الذهب فى أخبار من ذهب 
القاهرة . مكتبة القدسبى ٠ه١‏ ه ‏ م أجزاء . 

47 - عبد الوهاب بن على السبكى - طبقات الشافعية الكبرى ‏ القاهرة . 
المطبعة الحسينية سنة ١74‏ ه ى ستة أجزاء . 

 ةرهاقلا‎ . عبد الرحمن بن خلدون - العبر وديوان - المبتدا والحبر‎  ” 
. ه88 مجلدات‎ 1١785 مطبعة بولاق سنة‎ 


4م عبد الرحمن بن إسماعيل - الروضتين فى أخبار الدولتين - القاهرة . 


5 
مطبعة وادى النيل سنة ١741/‏ » جزءان . 
المطبعة الوهبية سنة ١7١88‏ ه فى مجلدين . 

١‏ القلقشناءى ‏ صبح الأعثى فى صناعة الإنشا - القاهرة . مطبعة بولاق 
سنة ١914-1911‏ فى أربعة عشر جزءاً . 

؟: ‏ لحمححمدكل دن وهب بن دقيق العيد ‏ إحكام الأحكام شرح عحمدة الأحكام 59 
القَاهرة . مطبعة السنة الحمدية سنة ١7/7‏ ه ىق مجلدين . 

48# - محمد كامل مين ( الدكتور) - دراسات فى الشعر فى العصر الأيوى 
القاهرة ‏ دار الفكر العرلى ١48/8‏ . 

:؛ فى أدب مصر الفاطمية ‏ القاهرة . دار الفكر العرلى سئة ١48٠‏ . 

ه؛ ‏ محمد بن عبد الرحم بن الفرات - تاريخ مصر . بيروت . المطبعة 
الأمريكانية سنة ١18‏ - املد السايع والثامن والتاسع . 

ه؛ ‏ محمد بن أحمد المشبور بابن جبير - رحلة ابن جبير . ليدن 1889 م . 

5 9المححمدل بن حمل لوف | شجرة النور الركية . القاهرة . المطرعة السافية 
سنة ١549‏ ه. 

4 المقريزى ( تنى الدين أحمد بن على) - السلوك ى معرفة دول الملوك 
القاهرة . مطبعة دار الكتب المصرية سنة ١95‏ . جزءان قى 
ستة مجلدات . 

4 إغاثة الآأمة بكشف الغمة ‏ شركة الطباعة محمص سنة ١985‏ . 

4 الخطط ‏ القاهرة . مطيعة بولاق فى ثلاثة أجزاء سنة ١١/٠‏ ه . 

ياقوت الحموى - معجم الأدباء - مطبعة دار المأمون سنة لاه١‏ هم 


الإهداء 


تقديم 


الفصل الأول 

عصر ابن دقيق العيد . 

الحانب السياسى 

أوائل عصر المماليك 

مكانة مصر وعلاقاما الحارجية 

الحانب الاقتصادى 

الحانب الاجماعى 

الطبقات الاجماعية 

القضاء . 

ألداة النديقة 

أخلاق أهل هذا العصر 

الحانب الثقاق : 

عوامل رى الحياة الفكرية . 

نشأة المدارس فى مصر ونظامها ٠.‏ 
بعض شيوخ هذا العصر ومؤلفاهم والوجهة الثقافية العامة 
الحركة الآدبية 

الفصل الثانى 

نسبه 


مولدة 


١045 


المرحلة الثانية من حياته 
وفاته 


ا 
1 


الأفصل الثالث 
او دقيق العيد ‏ العام الفقيه 


الفصل الرابع . 


مقدمة الديوان 

ترجمة العلامة الصفدى 
القسم الأول من الديوان 
القسم الثانى من الديوان 
مصادر البحث 
امخطوطة 
المطبوعة 
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